
} الرياض – كشـــفت مصادر عربيـــة أن ”الأمير 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس  الوالد“ 
الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانـــي يديران حاليـــا المواجهة القطرية مع 

الدول العربية التي قررت مقاطعة قطر.
وأوضحت أن اللجـــوء مجددا إلى حمد بن 
جاســـم الموجود حاليا فـــي الولايات المتحدة 
يعتبر بمثابة انقلاب داخلي في قطر، بل هزيمة 
للشـــيخة موزة المسند وأولادها، وعلى رأسهم 

الأمير تميم.
وأشـــارت إلـــى أنّ من النتائـــج الأولى لهذا 
الانقلاب إعـــادة الاعتبار إلـــى الرجل الذي كان 
اســـتبعاده مـــن بيـــن الدوافـــع التـــي أدت إلى 
التعجيـــل في تنازل الشـــيخ حمد بن خليفة عن 
الحكم لنجله تميم، وهو لا يزال على قيد الحياة.
وذكـــرت أن والـــدة تميم بن حمد الشـــيخة 
موزة المســـند كانت اجتمعت قبـــل نحو أربع 
ســـنوات وإلـــى جانبها أولادها بالشـــيخ حمد 
بـــن خليفة الـــذي كان لا يزال أميـــرا. وفي هذا 
الاجتماع، سأل الأولاد، بناء على ترتيب مسبق 
مع والدتهم، والدهم: هل تريد من تميم أن يكون 
أميرا بعدك؟ فكان جوابه بالإيجاب. عندئذ، قال 
الأولاد صوتـــا واحدا إنّ عليه فـــي هذه الحال 

توريث تميم وهو لا يزال حيّا.
وتذرّع الأولاد بأنّه لن يكون في استطاعتهم 
مواجهة حمد بن جاسم والمحيطين به في حال 
أدّى إلى غياب ”الأمير الوالد“  حصول ”طارئ“ 

فجأة.
وركّز أولاد الشـــيخة موزة على أن حمد بن 
جاســـم يمتلك عمليـــا قطر وأن رجالـــه في كلّ 
مكان ولديه نهم لا حدود له للســـلطة وذلك على 
الرغم من أنّه لا يمتلك شعبية كبيرة في أوساط 

المواطنين القطريين.

ولاحظت المصادر العربية أن بين الشروط 
التـــي وضعـــت على الشـــيخ حمد بن جاســـم، 
في مرحلـــة ما بعد تولي الشـــيخ تميم منصب 
الأمير، الابتعاد كلّيا عن كلّ الملفات السياسية 
والماليـــة التـــي كان يتولاها. وهـــذا ما حصل 
بالفعل، اســـتنادا إلى المصادر ذاتها، إذ التزم 
الشيخ حمد بن جاسم بالاتفاق الذي تم بموجبه 
توريث الشـــيخ تميم، فيما لا يزال الشيخ حمد 

بن خليفة على قيد الحياة.
واعتبرت أن عودة الشـــيخ حمد بن جاســـم 
إلى الظهور على شاشات الفضائيات الأميركية 
في مظهر المدافع عن السياســـة القطرية تجاه 
المقاطعة الخليجيـــة والمصرية لقطر، بمثابة 
اعتراف من الشيخة موزة وأولادها بأن لا غنى 
عن الرجـــل وأن التخلي عنـــه كان خطأ كبيرا، 
خصوصـــا أنّه بقي يدير ملفات الدولة من بعيد 

عبر أشخاص معينين يدينون له بالولاء.
وفي آخـــر ظهور لـــه قال الشـــيخ حمد بن 
جاسم ”أعرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وأريد أن أوجه له رسالة: سيدي الرئيس أرجو 
أن تنظـــر إلى هذه الأزمة بعين محايدة باعتبار 
أن قطر كانت وستظل حليفة للولايات المتحدة، 
وترى إن كنا قـــد قمنا ببعض الأخطاء، أم أنها 
أزمـــة مفتعلة لأســـباب أكبـــر مـــن قدرتنا على 
الفعل، لأن أناســـا يريدون أن ينفذوا سياسات 

مختلفة دون التنسيق معنا“.
وردا على ســـؤال لمذيع شـــبكة سي إن إن 
الإخباريـــة فريد زكريا ”هل تعني الســـعودية؟ 
قال الشـــيخ حمد بن جاســـم ”أعني كل الأشقاء 
والســـعودية من بينهم، وأناشدهم أن ينظروا 
إلى قطر باعتبارها الأخ الأصغر كدولة صغيرة، 

لكنها تتمتع بنفس درجة الاستقلالية“.
وعبـــر عن اعتقاده بـــأن ما حصل يمس من 
”نزاهتنـــا“ بقـــوة، خصوصـــا بالطريقـــة التي 
تناولـــت بها وســـائل الإعلام الأمـــر. وقال ”لم 
نعتد من قبل على هذه الإهانة، التي أعتقد أنها 

ستترك ندوبا“.
وكان الأمير تميم حرص في منتصف العام 
2013، عندما خلف والده، على استبعاد رجالات 
حمد بن جاســـم من المواقع الأساسية. لكنّه ما 
لبث أن اكتشـــف أن كلّ الملفـــات الكبيرة كانت 
في يد رئيس الوزراء الســـابق الذي كان أيضا 
وزيرا للخارجية ومشـــرفا على الاســـتثمارات 

الخارجية.
وقال دبلوماســـي عربي مطلع على الوضع 
الداخلـــي في قطـــر إنّ المجموعة التي أتى بها 
الأمير تميم لإعانته وجدت نفســـها أمام ملفّات 
خاويـــة فـــي الخارجيـــة، ذلك أن الشـــيخ حمد 
بن جاســـم كان يشرف شـــخصيا على كلّ هذه 
الملفات الخارجية، خصوصا ملف العلاقات مع 
دول الخليج العربي وملفّ العلاقات مع الإدارة 

الأميركية ومع مراكز القوى في واشنطن.

ورأت المصـــادر في إعادة الشـــيخ حمد بن 
جاســـم إلى الواجهة ”نكســـة“ لجناح الشيخة 
مـــوزة وأولادهـــا الذيـــن يكنون كرها شـــديدا 
لرئيس الوزراء الســـابق ويخشـــون في الوقت 

ذاته من طموحاته وتعطشه الدائم إلى المال.
وخلصـــت إلى القـــول، إنّه أيّـــا تكن نتائج 
المواجهـــة التـــي تخوضهـــا قطـــر مـــع الذين 
يقاطعونها، فـــإن تغييرا كبيرا ســـيحصل في 

الدوحة. وســـيحصل هذا التغيير حتّى لو لجأ 
الأمير تميم بن حمد إلى التعقل وقبل الشـــروط 
التي وضعتها السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر من أجل إعـــادة العلاقات إلى طبيعتها 

مع قطر.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أنّ الاستعانة 
مجددا بالشـــيخ حمد بن جاســـم هـــي نوع من 
الاعتراف بالهزيمة أمامـــه وبأنّ الأمير تميم لا 

يمتلك فريقا يســـتطيع خوض أي مواجهة من 
أيّ نوع أو طبيعة مع دول الجوار.

وتســـاءلت كيف كان للشـــيخة موزة الدفع 
فـــي اتجاه وصول نجلها إلـــى موقع الأمير في 
حين أن أي متابع يعرف انّه لا يمتلك فريق عمل 
يتمتع بالحدّ الأدنـــى من الكفاءة في أيّ مجال، 
وهل يخفي الخوف من حمد بن جاســـم للإقدام 

على خطوة في حجم التوريث المبكر؟

} بغــداد - تطبـــق العاصمـــة العراقية بغداد 
إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة علـــى القادمين من 
الأنبار المجاورة، ما حرك موجة من المطالبات 
بإعلان المحافظة، التي تجاور سوريا والأردن 

والسعودية، إقليما مستقلا.
وتمنـــع نقطة العبور العســـكرية الوحيدة 
مـــن الأنبار إلى بغداد، ســـكان مـــدن الفلوجة 
والرمـــادي والمناطـــق الغربية، مـــن الوصول 
إلى العاصمة منذ تسعة أيام، متذرعة بتطبيق 
خطط خاصـــة لتأمين العاصمة العراقية خلال 

عطلة عيد الفطر.
وتقبـــع شـــاحنات تنقـــل مختلـــف المواد 
وعجـــلات نقل الركاب منذ عـــدة أيام عند منفذ 
”سيطرة الصقور“، الذي يقول مسؤولو الأنبار 
وســـكانها إنه يخضع لســـيطرة فصيل مسلح 
موال لإيـــران، وهو الذي يتحكـــم في دخولهم 

إلى بغداد. وبعد اســـتعادة الرمادي من تنظيم 
داعش، في 2015، شـــيدت قيادة عمليات بغداد، 
نقطة كبيـــرة على الطريق الدولـــي، الذي يمر 
بالأنبـــار نحـــو الحـــدود مع ســـوريا والأردن، 
لتفتيش العجلات القادمة من المناطق الغربية 

نحو العاصمة.
إن  الأنبـــار،  وســـكان  مســـؤولو  ويقـــول 
”مزاجيـــة القـــادة العســـكريين المســـؤولين 
عن هـــذه النقطة، هي التـــي تتحكم في تحديد 
إجراءات العبور، وليست الخطط الأمنية التي 

لا تثمر عن شيء“.
وبلغت الإجـــراءات الأمنية في هذه النقطة 
ذروة التشديد، أواخر شهر رمضان المنقضي، 
لتغلـــق كليا أمام أهـــل الأنبار الذيـــن يريدون 
التوجه إلـــى بغداد، في أول أيـــام عيد الفطر، 
الذي انتهت إجازته الرسمية في العراق الأحد.

وقضـــى العديد من ســـكان الأنبـــار، خلال 
الأســـبوع الماضي، ســـاعات عديدة قرب هذه 
النقطة، تحت أشـــعة الشـــمس المباشرة، وفي 
درجات حرارة تجاوزت خمســـين مئوية، على 
أمل الســـماح لهم بالعبور. وفي نهاية النهار، 
كان الجميـــع يعـــودون أدراجهـــم، ليعـــاودوا 

تجربة الانتظار مجددا، فجر اليوم التالي.
وأمكـــن ســـماع عبـــارات حادة من ســـكان 
الأنبار الذين ينتظرون قرب ”سيطرة الصقور“، 

معلنين ســـخطهم. ويقول هؤلاء إن ”الحكومة 
تسلم إدارة هذه النقطة لكتائب حزب الله التي 

تستمتع بإذلال أهل السنة“.
ويثـــار جدل مســـتمر بشـــأن الجهـــة التي 
تسيطر على هذه النقطة وتتحكم فيها. ويقول 
مسؤولون في الأنبار، إن مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي اســـتعان مرارا بقوات أميركية 
لإبعـــاد عناصر في كتائب حـــزب الله عن هذه 
النقطـــة، لكنهـــم يعـــودون كل مرة، مـــع زوال 

التهديد الأميركي.
ويقـــول مســـؤولون فـــي الأنبـــار، إن قادة 
الجيش والشرطة لا يستطيعون مواجهة رغبة 

كتائب حزب الله في السيطرة على النقطة.
ويلـــوح شـــيوخ عشـــائر ورجـــال دين في 
الأنبـــار باللجـــوء إلى التظاهـــرات إذا لم تجد 

بغداد حلا لهذه المشكلة.

ويقـــول أعضـــاء فـــي المجلـــس المحلـــي 
للأنبار، إن ســـكان هـــذه المحافظـــة يعاملون 
”كمواطنين من الدرجة العاشرة“، في ”سيطرة 

الصقور“.
ويطالـــب عضـــو المجلس، راجـــع بركات 
العيفـــان، بـ“إعلان الأنبـــار إقليما“، عازيا ذلك 
التـــي تتبعها  إلـــى ”الإجـــراءات التعســـفية“ 
الحكومـــة المركزيـــة تجاه ســـكان المحافظة، 
وبـ“فتـــح حدودنا مـــع الأردن وإعلان محافظة 
الأنبـــار إقليما بســـبب تعســـف حكومة بغداد 
ومعاملـــة أهـــل الأنبـــار معاملـــة مـــن الدرجة 

العاشرة“.
ويضيـــف، ”عتبنـــا الكبيـــر علـــى أعضاء 
مجلس النواب عن الأنبار الذين لم يستطيعوا 
أن يحركوا ســـاكنا تجاه أبنائهم لما يعانونه 

من سيطرة الصقور“.
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 ٣ يوليو.. مرحلة ما بعد الإخوان المسلمين

نهاية أسطورة داعش أم اختفاء مؤقت

ص١٦ص٧

} لنــدن – تبـــدأ محاكمـــة قيـــادات فـــي بنك 
باركليز البريطاني اليـــوم الاثنين، المتورط 
فيها رئيس الوزراء القطري الســـابق الشيخ 
حمد بن جاســـم آل ثاني، في وقت صعب، إذ 
يلعب الشـــيخ حمـــد دور ”الورقـــة الرابحة“ 
بالنســـبة لقطـــر لإخراجها مـــن عزلة تضيق 

عليها يوما بعد آخر.
وتضرب هذه القضية مصداقية الشـــيخ 
حمد فـــي مقتل، وتجعله عاجزا عن لعب أداء 
دور المحامي المدافع عن الأســـرة الحاكمة، 
كما ســـتؤثر كثيرا على ســـمعته الشخصية 
وســـمعة بـــلاده، التي باتـــت متهمـــة بدعم 

الإرهاب على نطاق دولي واسع. وكان الشيخ 
حمد بن جاســـم مهندس صفقة أخرجت بنك 
باركليز من أتون الأزمة الاقتصادية العالمية 
عام 2008 عبر الحصـــول على قرض بقيمة 3 
مليارات جنيه إسترليني من قطر، باستخدام 
أموال كان مســـتثمرون قطريون قد سحبوها 

من البنك في وقت سابق.
وصاحبت هـــذه العملية عمولات حصلت 
عليها شـــركات ومستثمرون قطريون وصلت 
إلـــى 322 مليون جنيه إســـترليني تحت بند 
استشـــارات، فـــي مقابـــل تســـهيل العملية 

الكبرى.

ويقول سلام سرحان المحرر الاقتصادي 
فـــي ”العـــرب“، ”أعتقد أن محـــور الاتهامات 
يتعلق بمصير المبالغ الكبيرة التي تصل إلى 
322 مليون جنيه إســـترليني، التي يقول بنك 
باركليز إنه دفعها مقابل خدمات استشارية. 
وهو مبلغ كبير جدا ومـــن الواضح أن خلفه 

تفاصيل مريبة“.
وأضاف ”مكتـــب التحقيق فـــي الجرائم 
الخطرة لديه أدلة أو شـــبهات قد تتعلق بدفع 
رشـــاوى وعمـــولات وربما تمويـــل جماعات 
مرتبطـــة بقطـــر مـــن خـــلال تلـــك العمولات 

الكبيرة“.

محاكمة باركليز: توقيت سيء لحمد بن جاسم
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} بــيروت – لم يســـتبعد رئيس تيـــار المردة 
ســـليمان فرنجية إمكانية الدخول في تحالف 
انتخابي مع القوات في الاســـتحقاق النيابي 

القادم على مستوى شمال لبنان.
وتشهد العلاقة بين المردة والقوات تطورا 
مطردا في الأيـــام الأخيرة ترجمته تصريحات 
إيجابية متبادلة بين الجانبين وأيضا الزيارة 
التي قام بها وزير الصحة غســـان حاصباني 
مؤخـــرا إلى بنشـــعي حيـــث التقى ســـليمان 

فرنجية.

واتســـم ذلك اللقاء الذي اتخذ حيزا كبيرا 
مـــن التحليل والتمحيص في وســـائل الإعلام 
اللبنانية بالإيجابية، وفق مصادر من الطرفين.

وقال فرنجيـــة عن التحالف مع القوات في 
الانتخابـــات النيابيـــة التي يتوقـــع إجراؤها 
العـــام المقبـــل ”كل الاحتمـــالات مطروحـــة، لا 
نســـتبعد أي احتمال، لكننا نريد أن ندرســـها 

جميعها قبل اتخاذ القرار المناسب“.
ويرى محللون أن التحالف الانتخابي بين 
القوات والمردة أمـــر وارد في ظل البراغماتية 

التي يتحلـــى بها الطرفان، ويقـــول هؤلاء إن 
تحســـن العلاقة بين الجانبـــين ليس بالجديد 
فهـــو يعـــود لســـنوات وإن تعرضـــت لمطبات 
كثيرة جراء الاختلافات الجوهرية في مواقف 
الطرفـــين حـــول عدد مـــن القضايـــا الداخلية 
والإقليميـــة، فضـــلا عـــن دعم القـــوات لتولي 
ميشـــال عون رئاســـة الجمهورية على حساب 

المرشح فرنجية.
وبدأت العلاقـــة بين القـــوات والمردة عبر 
تشكيل لجان مشتركة تعنى بالجانب الإنمائي 

في مناطق بشمال البلاد. وأسست هذه اللجان 
أرضية مشـــتركة لتعـــاون سياســـي أكبر، قد 

تترجمه الانتخابات المقبلة.
والعلاقة بين الجانبين عرفت طيلة سنوات 
وتحديدا في الحـــرب الأهلية قطيعة تامة، في 

ظل دعم كل طرف منهما للجهة المقابلة.
ويرى خبراء أن وضع الجانبين تغير كثيرا 
وهنـــاك رغبة فـــي تعزيز الانفتـــاح والتعاون 
بينهما في ظل استشعارهما بتعاظم طموحات 

التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

} القاهــرة – بدأ وفـــد من حركة حماس زيارة 
للقاهرة الأحد في إطار استكمال المباحثات بين 
الطرفين لتطبيـــق التفاهمات التي تم التوصل 
إليهـــا، جـــاء ذلـــك قبيل زيـــارة متوقعـــة هذا 
الأسبوع للرئيس الفلســـطيني محمود عباس 

لمصر.
واللافت أن الوفد الزائر مشكل من أفراد في 
اللجنة التي أحدثتها حماس منذ أشهر لإدارة 
القطاع، والتي اعتبرها الرئيس محمود عباس 
النقطـــة التـــي أفاضت الـــكأس وتم بموجبها 
اتخـــاذ جملة من الإجـــراءات العقابية للضغط 
علـــى الحركـــة لحلها وتســـليم غـــزة لحكومة 

الوفاق.
ونفى مصدر دبلوماسي مصري لـ“العرب“ 
فرضيـــة وجـــود لقـــاء مشـــترك بـــين الرئيس 
الفلســـطيني ووفد حماس، مؤكـــدا أن القاهرة 
قريبة من الطرفين، ولن تكون علاقتها مع طرف 

فلسطيني على حساب آخر.
ويرى محللون أن زيارة عباس الهدف منها 
إعادة الحـــرارة إلى العلاقة مـــع مصر في ظل 

استشعاره وجود نية لتقليم نفوذه المتضخم.
ونجحت مصر فـــي فرض نفســـها مجددا 
كرقـــم صعـــب لا يمكن تجـــاوزه فـــي المعادلة 
الفلســـطينية بعـــد أن تراجـــع تأثيرها نتيجة 
تداعيـــات ثورتي 20 ينايـــر و30 يونيو، وبروز 

منافسين إقليمين.
وراجـــت معلومـــات أن القاهرة ترى فرصة 
مناسبة للقبض على زمام الأمور الفلسطينية، 
قبل الدخول في مفاوضات لتســـوية القضية، 
تحـــاول الولايات المتحدة الترتيـــب لها في ما 

يعرف بـ“صفقة القرن“.
وقـــال المصـــدر المصـــري إن وفـــد حماس 
سيسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها 
الحركـــة بشـــأن تأمين الحدود بـــين قطاع غزة 
ورفح بشـــمال ســـيناء. وأوضـــح أن ما أقدمت 
عليه الحركـــة من تكثيف أمنـــي على الحدود، 
لا يمثل ســـوى 10 بالمئة مـــن المطالب المطلوبة 
منهـــا، وهناك الكثيـــر لا يجـــب الإفصاح عنه 
فـــي الوقت الراهن، والقاهـــرة لن تطالبها بكل 
شـــيء في آن واحد، لكن سوف تقوم بذلك على 
فترات متلاحقة، ولدى حماس اســـتعداد لفعل 

”المستحيل“ لنيل ثقة مصر الآن.
وتعانـــي حمـــاس مـــن تداعيـــات الأزمـــة 
القطرية، وتخشـــى أن تتضـــرر علاقتها مع كل 
من مصر والســـعودية والإمـــارات والبحرين، 

وهـــي الـــدول العربيـــة التي تخـــوض معركة 
حيوية مع الدوحـــة لإجبارها على التخلي عن 
دعـــم الإرهـــاب وجماعات العنف فـــي المنطقة، 
وثمة إشارات لحركة حماس التي تتخذ بعض 

قياداتها من قطر مقرا لها.
وتشـــهد العلاقة بين مصـــر وحماس نقلة 
نوعيـــة بعد التفاهمات الأخيـــرة بين الطرفين، 
التي دفعت قيادات الحركة إلى اتخاذ إجراءات 
تســـاهم فـــي ضمان أمـــن الحدود مـــع مصر، 
عقب سلســـلة طويلـــة من الاتهامـــات فحواها 
أن حمـــاس تغض الطرف عن نشـــاط جماعات 

إرهابية تتسلل من غزة إلى سيناء.
وأقامت الســـلطات الأمنية في غزة منطقة 
أمنية عازلة على الشريط الحدودي بين القطاع 
ومصـــر بعمق مئة متر في رفح الفلســـطينية، 
وتأمـــل حمـــاس تطوير العلاقة مـــع مصر بما 
يشـــمل فتح معبر رفح وتســـهيل مرور الأفراد 

والبضائع التجارية.
وأدخلت مصر مؤخرا شـــاحنات وقود إلى 
غزة علـــى مدار عدة أيام لأول مـــرة منذ يونيو 

.2013
وقـــال بيان للحركـــة إن الوفـــد الذي يضم 
والاقتصـــاد  الداخليـــة  وزارات  عـــن  ممثلـــين 
والمالية والصحة ســـيبحث ”الجوانب الأمنية 
على الحدود وقضية معبر رفح وملفي الكهرباء 
والوقـــود وآليات تطبيق التفاهمات التي جرت 
مؤخـــرا مع القاهرة في أثنـــاء زيارة وفد أمني 
برئاسة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي 

للحركة في غزة“.
وكان اللقاء الذي عقده السنوار مع القيادي 
الفلســـطيني محمد دحلان في القاهرة الشـــهر 
الماضـــي بشـــأن بعـــض الترتيبـــات الخاصة 
بالأوضـــاع في غـــزة، أثـــار مخاوف الســـلطة 
الفلســـطينية حيال دور مصر في توظيف قوى 
مناهضة لتقليص نفوذ الرئيس محمود عباس.
في هذا الســـياق، قال المصـــدر (رفض ذكر 
اســـمه) لـ“العـــرب“، ”إن مصـــر شـــعرت خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة أن اســـمها يُقحم مـــن جانب 
مسؤولين في الســـلطة الفلسطينية في أمور لا 
دخـــل لها فيها، على غرار أنها تســـاند حماس 
على حســـاب الســـلطة الشـــرعية، وهذا الملف 
ســـوف يغلق بحسم خلال زيارة محمود عباس 

للقاهرة“.
أن القيـــادة المصريـــة  وعلمـــت ”العـــرب“ 
ســـتبلغ الرئيس الفلســـطيني بوضـــوح أنها 

ترفض إجراءات التضييـــق التي تمارس على 
قطاع غزة، ليس من أجل مســـاندة حماس، بل 
لتحفظها على أن تكون الإجراءات على حساب 
الوضع الإنساني لســـكان القطاع، ولن تنتظر 
أو تصمت حتى تتصاعد الأمور في القطاع ما 
يتســـبب في توتر الأوضاع علـــى الحدود مرة 

أخرى.
ومعروف أن الســـلطة الفلسطينية رفضت 
دفـــع تكلفـــة الغـــاز الإســـرائيلي الـــذي يصل 
لمحطات الكهرباء في غزة، ما تسبب في تعطل 
4 منهـــا، وقبلها قامت بتخفيف رواتب موظفي 
القطاع، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اســـتجابة 
حماس لتســـليم القطاع، ولكـــن بدخول مصر 

على الخط، يبدو أن خطط عباس تترنح.
وقـــال عبدالعليـــم محمـــد، المتخصص في 
الشأن الفلسطيني، إن حماس تبحث عن تأييد 
حاســـم من القاهرة، وتريـــد أن تدعمها بعدما 
ابتعدت ظاهريـــا عن قطر وجماعـــة الإخوان، 
وتبحث عن ظهير تحتمي به ويقوي شرعيتها 
للمزيد من التحكم في زمام الأمور بقطاع غزة.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس سيبحث 
خـــلال زيارته لمصـــر عن شـــرعية مقابلة حيث 
يريد أن تســـاعده مصر فـــي الوقت الذي تهتز 
فيه شـــرعيته داخل الأراضي الفلسطينية بعد 

تنامي معارضيـــه، أملا في أن تمارس القاهرة 
ضغوطـــا علـــى حماس لتســـليم الســـلطة في 
القطاع له، وتؤكـــد أنها لن تدعم محمد دحلان 

كبديل له على قمة السلطة.

حماس وعباس في سباق لكسب دعم القاهرة

الإثنين 2017/07/03 - السنة 40 العدد 210680

[ الرئيس الفلسطيني مسكون بهاجس سحب البساط منه  [ مصر تطالب أبومازن بوقف إجراءاته المثيرة للجدل في غزة
يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك نوايا لتحجيم نفوذه على ضوء التقارب 
المســــــجل بين حماس والقاهرة من جهة والقيادي محمد دحلان والحركة الإســــــلامية من 
جهة ثانية، وهذا ما يدفعه إلى الإسراع في التقرب مجددا من مصر، بعد أن فترت علاقته 

معها في الأشهر الماضية.

تحالف انتخابي بين القوات اللبنانية والمردة يطبخ على نار هادئة

} دمشــق – استهدفت ثلاث سيارات ملغومة 
دمشق الأحد مما أسفر عن مقتل وجرح العديد 
من الأشـــخاص، وذلك في أول هجوم انتحاري 
بالعاصمة الســـورية منذ هجمـــات انتحارية 

نفذت في مارس الماضي.
وجاءت الهجمات الأخيرة، بعد ساعات من 
توجيه فصيل فيلق الرحمان، اتهامات للجيش 
الســـوري باستخدام غاز الكلور ضد مواقع له 
في عين ترما شرق دمشق، وهو ما نفاه الأخير 

في بيان له.
وتنســـف هذه الهجمـــات الصـــورة التي 
حاول النظام الســـوري التســـويق لها من أن 
الأمن في العاصمة بات مســـتتبا، خاصة بعد 
المصالحـــات القســـرية التي عقـــدت على مدى 

الأشهر الماضية.
وســـجلت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة جـــولات 
للرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في أكثر من 
منطقة ســـورية منهـــا العاصمة، في مســـعى 
إيحائي بأن الوضع في سوريا يتجه للتحسن 

وأن نظامه أعاد إحكام قبضته مجددا.
وقـــال ضابـــط شـــرطة إن انفجـــار إحدى 
السيارات الملغومة الثلاث في ساحة التحرير 
بالعاصمـــة أدى إلى مقتل ســـبعة وإصابة 13 
شـــخصا، فيما أكد المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان أن 21 شخصا قتلوا.
وحاول مسؤولون سوريون عبر التلفزيون 
الرســـمي التقليل من حجم الهجوم حيث قال 

بعضهـــم إن قـــوات الأمن حالـــت دون وصول 
المتشـــددين إلى مبتغاهم وهو ما كان سيؤدي 
إلى ســـقوط عدد أكبر من القتلى. وأضافوا أن 
المتشددين أرادوا اســـتهداف مناطق مزدحمة 
في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. 
وكانت دمشـــق تعرضـــت لهجومين منفصلين 
شملا عدة تفجيرات انتحارية في مارس، وقد 
أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية مسؤوليته عن 
أحدهما، فيما أعلن تحالف لفصائل متشـــددة 

يعرف باســـم هيئة تحرير الشام تقوده جبهة 
فتح الشـــام (النصرة سابقا) مســـؤوليته عن 

الآخر.
وســـقط الضحايا في هجـــوم الأحد عندما 
فجر أحد الانتحاريين ســـيارته بعد أن طوقته 
الســـلطات في منطقة بـــاب توما فـــي المدينة 
القديمة. وذكرت وســـائل الإعلام أن السلطات 

دمرت السيارتين الأخريين.
وقـــال محمد خير إســـماعيل قائد شـــرطة 
دمشـــق لقناة الإخباريـــة التلفزيونية ”تمكنت 
إحـــدى الجهـــات الأمنية بملاحقة الســـيارات 
وقامت بتفجير سيارتين“. وأضاف في مقابلة 
عبـــر الهاتف مـــع القناة أن الســـيارات أرادت 

إسقاط عدد كبير من الضحايا ولكن فشلت.
وأظهرت تغطية للتلفزيـــون من باب توما 
الحطـــام وقد تناثر فـــي الطـــرق والعديد من 
العربات المدمرة وسيارة وقد تحولت إلى كتلة 
مـــن المعدن الملتـــوي. كما أظهـــرت تغطية من 
موقع آخر ما بدا وكأنه أشلاء بشرية وعربات 
مدمـــرة أمام مســـجد فـــي دوار البيطرة قرب 

المدينة القديمة.
ويرى محللـــون أن العمليـــات الانتحارية 
التـــي تشـــهدها بين الحـــين والآخر دمشـــق، 
متوقعة لجهـــة تضييق النظـــام الخناق على 
الفصائـــل في ضواحي العاصمـــة، الأمر الذي 
يدفـــع تلك الفصائل إلى هذا المســـار لتخفيف 

الضغط عنها.

الهجمات الانتحارية تنسف جهود الأسد الدعائية عن أمن دمشق

مشهد مألوف

السيسي لعباس: ولى زمن تجاوز مصر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اندلع حريق كبير في مخيم للاجئين 
السوريين في سهل البقاع بلبنان الأحد 

مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، 
وسط ترجيحات بأن يكون السبب هو 

ارتفاع في درجات الحرارة.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية 
الأحد إن الشرطة ألقت القبض على 

سبعة أشخاص وصفتهم بأنهم ينتمون 
لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة 
حاولوا استغلال زيادة أسعار الوقود 
التي أعلنت الخميس في إثارة الرأي 

العام.

◄ اعتقلت سلطات إسرائيل الأحد 
في الضفة الغربية المحتلة مجددا 

القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين خالدة جرار وعشرة ناشطين 

فلسطينيين آخرين، بحسب ما أعلن 
الجيش الإسرائيلي.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية الأحد 
عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 

إيهود أولمرت (71 عاما) من سجن 
بمدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه 
تحت المراقبة وذلك بعد أن أمضى 16 

شهرا لإدانته بالفساد.

◄ قصف الجيش السوري مركز إنقاذ 
تابعا للدفاع المدني بريف حماة 

الشمالي، الخاضع لسيطرة المعارضة 
وسط سوريا، ما أدى إلى خروجه عن 

العمل وتلف ودمار معظم معداته.

◄ سلّم النائب العربي السابق في 
الكنيست الإسرائيلي، الأحد، نفسه 

للسلطات الإسرائيلية، ليقضي حكما 
بالسجن لمدة سنتين، بتهمة ”تهريب“ 

هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

باختصار

أخبار
{ســـوريا مقســـمة حاليا لمناطق نفوذ، وأتوقع أن هذا الوضع قد يستمر لثلاث أو خمس أو ربما 

عشر سنوات، ولكنه بالنهاية وضع مرحلي إلى حين إيجاد حل حقيقي دائم».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{واشنطن ترصد ما إذا كان السودان قد واصل الإجراءات التي أقرها الأمر التنفيذي الذي وضع 
في وقت سابق من هذا العام، ولكن الثابت أنه سيبقى على لائحة الدول الراعية للإرهاب».

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

الحكم بإعدام عشرين إخوانيا في قضية كرادسة
} القاهرة – قضت محكمة جنايات القاهرة 
الأحـــد بإعـــدام ٢٠ متهما لأدانتهـــم بارتكاب 
أعمال عنـــف في كرداســـة بمحافظة الجيزة 
أســـفرت عن مقتل ١١ من رجال الشـــرطة يوم 

فض اعتصامين لجماعة الإخوان في ٢٠١٣.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين 
إلى دار الإفتاء في أبريل الماضي لإيراد الرأي 

الشرعي في الحكم بإعدامهم. 
وتتعلـــق القضيـــة بهجـــوم علـــى قســـم 
الشـــرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة 
الجيـــزة الواقعـــة جنوبـــي القاهـــرة يوم ١٤ 
أغســـطس ٢٠١٣ قتل فيه مأمور القسم ونحو 
عشـــرة آخرين من الضبـــاط والأفراد. وتؤكد 

الحكومـــة المصريـــة أن أعضاء فـــي جماعة 
الإخـــوان ومؤيدين لها شـــنوا الهجوم الذي 

تخلله تمثيل بعدد من الجثث.
وتقـــول جماعة الإخـــوان التـــي أعلنتها 
الحكومـــة تنظيما إرهابيـــا أواخر ٢٠١٣ إنها 
لا تمـــارس العنف. لكن مراقبـــين يقولون إن 
قيادات وأعضاء فـــي الجماعة ومؤيدين لها 
انخرطـــوا فـــي العنف بعد فـــض اعتصامي 

رابعة في القاهرة والنهضة في الجيزة.
واندلعت أعمال عنف واســـعة النطاق في 
مصـــر بعد فض الاعتصامـــين وعزل الرئيس 
محمد مرســـي المنتمي للإخـــوان في ٣ يوليو 

٢٠١٣ عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.



القــــوات  – واصلــــت  (العــراق)  الموصــل   {
العراقيــــة الأحــــد، تقدّمها البطــــيء في الجزء 
الغربــــي من مدينــــة الموصل مركــــز محافظة 
نينوى بشــــمال العراق، على حســــاب تنظيم 
داعش الذي انحســــرت سيطرته على مساحة 
ضيقــــة بالمدينــــة القديمة، لكنّ مــــن بقي من 
مقاتليــــه لا يزالــــون يصــــرّون علــــى مواصلة 
المعركة بشكل انتحاري، ما يطيل أمد معاناة 
عشــــرات الآلاف مــــن المدنييــــن المحاصرين 
هناك، فضلا عــــن الدمار الهائــــل الذي يلحق 
بالمدينــــة ويحوّل أغلب بناهــــا ومرافقها إلى 

ركام.
المشــــتركة  العمليــــات  قيــــادة  وأعلنــــت 
العراقية في بيان، الأحــــد، أن ”قوات مكافحة 
الإرهــــاب تحرر منطقــــة مكاوي فــــي المدينة 

القديمة“.
ورغــــم أن المنطقــــة التي لا يزال يســــيطر 
عليهــــا التنظيم صغيرة جــــدا، غير أن أزقتها 
وشــــوارعها الضيقــــة بالإضافة إلــــى تواجد 
مدنييــــن بداخلها، تجعل العملية العســــكرية 

محفوفة بالمخاطر.
وأفادت الشــــرطة العراقيــــة، الأحد بمقتل 
ثلاثــــة مدنييــــن وإصابــــة ســــبعة آخرين في 
تفجير انتحاري اســــتهدف فارين من مناطق 
القتــــال بين القوات العراقيــــة وتنظيم داعش 

وسط الموصل القديمة.
وقالـــت مصادر بالشـــرطة إنّ بيـــن القتلى 
امـــرأة وإنّ التفجيـــر تمّ بحزام ناســـف نفذه 
عنصر من داعش اســـتهدف المدنيين الفارين 
من ســـاحة القتال تجـــاه القـــوات الأمنية في 
منطقة النبي جرجيس ضمن الموصل القديمة.

وصــــرح الفريق رائد شــــاكر جــــودت قائد 
اســــتعادت  قواتــــه  إنّ  الاتحاديــــة  الشــــرطة 
الســــيطرة على جامع بلال الحبشــــي بالقرب 
من شارع النجيفي، فيما تواصل قوات أخرى 

تقدمها في المحور الجنوبي.
وحســــب خارطة عســــكرية، وزعتها خلية 
الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة، 

يدور القتال ضد داعش حاليا في عدة مناطق 
متداخلة في ما بينها.

وترجح مصادر أمنية وعسكرية عراقية أن 
حسم المعارك في ما تبقى من مساحة صغيرة 
داخل الســــاحل الأيمن ســــيتطلب المزيد من 
الوقت بسبب الكثافة البشرية التي يستغلّها 

تنظيم داعش للاحتماء كدروع بشرية.
وبــــدأت القــــوات العراقيــــة هجومها على 
الموصل في 17 أكتوبر الماضي، فاســــتعادت 
الجانب الشرقي من المدينة في يناير، قبل أن 
تطلق بعد شــــهر هجومها على الجزء الغربي 

حيث الكثافة السكانية أكبر.
وأعلنت تلك القوات في 18 يونيو الماضي 
اقتحــــام المدينــــة القديمــــة، وباتــــت الآن في 
المراحــــل الأخيــــرة من الهجوم. واســــتعادت 
الســــبت الســــيطرة على مجمع طبي شــــمال 
المدينــــة القديمة، بعد معــــارك طويلة، لتعزل 

تنظيم داعش حاليا عــــن محيطه خارج مربع 
المدينة القديمة.

وقــــال قائد عمليات ”قادمــــون يا نينوى“، 
وهو الاسم الذي أطلق على العملية العسكرية 
الجارية لاســــتعادة مناطق المحافظة الواقعة 
شــــمال العراق، الفريق الركن عبدالأمير رشيد 
يارالله في بيان إن ”قطعات الشرطة الاتحادية 
والرد الســــريع تحــــرر الجزء الشــــمالي لحي 
الشــــفاء وتســــيطر على المستشفى التعليمي 
ابن سينا والاستشارية ومصرف الدم والطب 
الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية“ 

في غرب الموصل.
علــــى  المتطــــرف  التنظيــــم  واســــتولى 

مستشفيات عدة في المدينة خلال المعارك.
وكان بعــــض أفــــراد القــــوات العراقية قد 
أعربوا عن إحباطهم بسبب القيود المفروضة 
على اســــتخدام الأســــلحة الثقيلة ضد بعض 
المنشآت كالمستشفيات، قائلين إن ذلك يطيل 

الجهود لاستعادتها.
ومــــع ذلــــك تؤكّد مصــــادر محليــــة أنّ تلك 
الأســــلحة لا تزال تســــتخدم بالفعل ما يفسر 
حجــــم الدمــــار الهائل الــــذي لحــــق بالمدينة 

وسقوط مبان كبيرة على رؤوس سكانها.

ومــــن جهته، أكد قائد الشــــرطة الاتحادية 
الفريــــق رائد شــــاكر جــــودت اســــتعادة حي 
الشــــفاء بالكامل، ليقتصر تواجد الجهاديين 

حاليا على المدينة القديمة.
وقال جودت في بيان إن ”قواتنا تتقدم في 
ثلاثة محاور، وتلاحق الجماعات الإرهابية في 
المناطق القليلة المتبقية من البلدة القديمة“.

والخميـــس الماضـــي اســـتعادت القوات 
العراقية الســـيطرة على جامع النوري الكبير 
الـــذي شـــهد الظهـــور العلني الوحيـــد لزعيم 
تنظيـــم داعش أبوبكـــر البغدادي فـــي يوليو 

.2014
وكان التنظيــــم المتطــــرف أقــــدم فــــي 21 
يونيو الماضي، أمام تقــــدم القوات العراقية، 
على تفجيــــر جامع النوري ومنــــارة الحدباء 
التاريخية. غيــــر أنه اتهم عبر وكالة ”أعماق“ 
التابعة لــــه، غارة أميركيــــة بتدمير المعلمين 

التاريخيين.
ويتخوّف ســــكان الموصل من أن مدينتهم 
لن تستعاد من تنظيم داعش إلاّ وهي ركام، ما 
ســــيجعل معاناتهم تتواصل خلال مرحلة ما 
بعد التنظيم، خصوصــــا وأنّ الدولة العراقية 
تبــــدي بوادر عجز عــــن إعادة إعمــــار مناطق 

كثيرة أتت عليها الحرب.
ورغم التدميــــر، فإن اســــتعادة الموقعين 
شكلت زخما لدى القوات العراقية والحكومة. 
واعتبــــر رئيــــس الــــوزراء حيدر العبــــادي أن 
استعادة جامع النوري إعلان ”بانتهاء دويلة 

الباطل الداعشية“.
وفي اليوم التالي، أكد قائد قوات مكافحة 
الإرهــــاب الفريق الركــــن عبدالغني الأســــدي 
لوكالــــة فرانس بــــرس أنه ”في الأيــــام القليلة 
القادمة ســــنعلن النصــــر النهائي على داعش 

في الموصل“.
ورغم أن خســــارة الموصل ستكون ضربة 
كبيــــرة للتنظيم، فإنها لن تمثل نهاية التهديد 
الذي يشــــكله، إذ يرجح أن يعــــود المتطرفون 
وبشــــكل متزايد إلى تنفيذ هجمات بأســــلوب 
التمرد، على غرار الاســــتراتيجية التي كانت 

متبعة في السنوات الماضية.

} عــدن (اليمــن) - تتســـع قائمـــة خيـــارات 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي مع اســـتمرار 
إصـــرار الرئيـــس اليمنـــي المؤقـــت عبدربه 
القيـــادات  إقصـــاء  علـــى  هـــادي  منصـــور 
المنضوية تحت المجلس، رغم ما هو معروف 
من شـــعبيتها بالشـــارع الجنوبي الباحث عن 

قيادات قريبة من واقعه ومعبّرة عن قضاياه.
ويحـــذّر ساســـة وقـــادة رأي يمنيـــون من 
مضي هـــادي قدما في سياســـته القائمة على 
تصفية الحســـابات والتخلّص مـــن الأقوياء، 
معتبرين أنّه مدفوع بأجندة عناصر من إخوان 
اليمن تســـربت إلى مفاصل مؤسسة الرئاسة 
وســـاهمت في توجيـــه دفة القـــرارات باتجاه 
إلحاق الضرر بشخصيات ومكونات مناهضة 
للنفوذ الإخواني في جنـــوب البلاد على وجه 

التحديد.
وفي مؤشـــر على ارتفاع سقف ردود الفعل 
على ســـلوكات الإخوان، أرســـل وزيـــر الدولة 
الســـابق ونائب رئيـــس المجلـــس الانتقالي 
هانـــي بـــن بريـــك رســـالة وصفـــت بالأقوى، 
والتـــي تعكس إمكانيـــة فتح البـــاب أمام كل 

الخيارات.
وقال بن بريك في تغريدة على صفحته في 
تويتر ”لم نضع ســـلاحنا بعد ولم تجف دماء 
شهدائنا ولم تبرأ جراحنا، ومن أدمن ساحات 
القتال واستنشـــق البارود مســـتعد للذود عن 

كرامته وذاك عشقه وإدمانه“.
واعتبر مراقبون أن رســـالة بن بريك -على 
عكس ما توحي به ظاهريا- تحمل في طياتها 
تأكيدا على تبني الجنوبيين لخيار الســـلمية 
انطلاقـــا من موضع قوة، مع الإشـــارة إلى أن 
حلـــم الجنوبيين لـــن يمنح هـــادي صكا على 
بياض للاســـتمرار في سياســـة الإقصاء التي 
تمثلـــت في قراراتـــه المرتجلـــة وآخرها إقالة 

ثلاثـــة محافظيـــن من أعضـــاء هيئة رئاســـة 
المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفـــي ردها الرســـمي على قـــرارات الإقالة 
الممنهجة بحق المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
أصدرت هيئة رئاسة المجلس بيانا في التاسع 
والعشرين من يونيو الماضي، اعتبرت فيه تلك 
القرارات ”استهدافا لقضية الجنوب وتطلعات 
شعبه المشروعة“، مؤكدة على رفض القرارات 
واعتبارها كأنها لم تكن وأنها لن تتعامل معها.
وبينمـــا لـــم يعلن بيـــان المجلـــس عن أي 
إجراءات ســـيقدم عليها بحق قرارات هادي، إلاّ 
أنّه لـــوح باتخاذ ”موقف عملـــي من التطورات 

الداخلية والإقليمية بشكل عام“.
ورجحـــت مصادر يمنيـــة أن يقدم المجلس 
الانتقالي على اتخـــاذ خطوات تصعيدية ولكن 
فـــي الإطار الســـلمي الـــذي يؤكد عليـــه في كل 
بياناتـــه، وذلك ما ســـتتضح معالمه من خلال 
الحشـــد المليوني الذي دعـــا إليه المجلس في 
العاصمة عدن في يـــوم 7 يوليو الجاري، وهو 
اليـــوم الذي يصـــادف ذكـــرى اجتيـــاح قوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح مدينة عدن 
في العام 1994 بمشـــاركة حـــزب الإصلاح ذراع 

جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
ولفت نـــزار هيثم عضـــو المكتب الإعلامي 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، بوضوح إلى 
رفـــض القرارات الأخيرة التي تؤكد أن ســـلطة 
اتخـــاذ القـــرار مختطفة من جماعـــة الإخوان، 
مشـــيرا إلى البـــدء بخطوات عمليـــة لمواجهة 
ما ســـيترتب على القرارات الرئاســـية ورفض 
أي قرارات مماثلة تســـتهدف الجنوب وقيادات 
المجلس الانتقالي أو المكتســـبات السياســـية 

والأمنية والعسكرية التي تحققت. 
وأضاف ”سنســـتمر بدعم وإسناد أشقائنا 
فـــي دول التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية وبالـــدور المتميز والفاعل 
للأشـــقاء في الإمارات العربية المتحدة، لنؤكد 
علـــى أن شـــعب الجنـــوب العربي ســـيمضي 
مـــع دول التحالـــف لإنهاء الانقـــلاب ومحاربة 
الجماعـــات والتنظيمات الإرهابية حتى تطهير 

أرجاء الجنوب كافة“.

ويلفت محللون سياســـيون إلى اســـتغلال 
الرئيـــس هـــادي لانشـــغال التحالـــف العربي 
بقيادة الســـعودية في معركة تحرير اليمن من 
ميليشـــيات الحوثي وصالـــح وتصاعد الأزمة 
القطرية، لتمرير قرارات مثيرة للجدل تســـاهم 
في تعقيد الملف اليمني وتؤجج حالة الغضب 
الشـــعبي فـــي الشـــارع الجنوبـــي علـــى وجه 
التحديـــد، وهي أمـــور تتعارض مـــع تحركات 
التحالـــف العربـــي الرامية لإعادة الاســـتقرار 

للبلاد.
وعـــن خلفيـــات الصـــراع المتصاعـــد بين 
مؤسسة الرئاســـة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي يشـــير المحلـــل السياســـي اليمني 
عـــزت مصطفى فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
أن هـــذا الصـــراع هو فـــي الأصل صـــراع بين 

جماعة الإخوان المرفوضة شـــعبيا في الشارع 
الجنوبي الذي يمثله المجلس الانتقالي، إلاّ أن 
الجماعة تحاول التخفي في صراعها من خلال 
الزج بمؤسسة الرئاسة لخوض الصراع نيابة 
عنهـــا عبـــر أدوات الإخوان التي تســـرّبت إلى 
داخل المؤسسة الدستورية مشكّلة خطرا على 
الشـــرعية بحدّ ذاتها وتحويلهـــا عن وظيفتها 

الأساسية نحو ضرب خصومها السياسيين.
وعن تداعيـــات هذا الصراع يقول مصطفى 
”إن اتســـاع رقعة الصدام بين السلطة الشرعية 
وبيـــن المجلس الانتقالـــي الجنوبي أمر يجب 
التوقف عنـــده للتوقف عنه، فليس من مصلحة 
بالســـلطة  الاصطـــدام  الدســـتورية  الســـلطة 
الشـــعبية التـــي انتقلـــت للمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي إثر نضال طويـــل خاضه إخوتنا في 

الجنوب، وأظـــن أن الجنوبيين يدركون أهمية 
التناغم مع الســـلطة الشـــرعية، لكن من المهم 
أن تتخلص الشـــرعية من الأدوات داخلها التي 

تعكر صفو العلاقة“.
ويؤكـــد أن هنـــاك العديـــد مـــن الخيارات 
التي مازالـــت متاحة أمام المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وهي خيارات تستند بالدرجة الأولى 
إلى قاعدة شـــعبية كبيرة وإلى قضية سياسية 
أساســـية من المستحيل تجاوزها في أي طرف 

في المعادلة.
وفـــي المقابـــل يـــرى محللـــون انحســـار 
الخيـــارات أمام الطرف الآخـــر الذي يعمل على 
تقويض وجوده الرمزي، ما ســـيجعله يســـدد 
فاتورة خياراته في أقرب تســـوية حقيقية بين 

الفاعلين على الأرض.

الرئيس اليمني المؤقت يستفز الشارع الجنوبي باستهدافه المجلس الانتقالي

[ أجندات إخوانية وراء قرارات مرتجلة تدفع نحو تأزيم الوضع  [ رموز الجنوب يتمسكون بالسلمية ويجددون دعمهم التحالف العربي
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أخبار

ــــــي الذي تمّ تشــــــكيله مؤخرا من شــــــخصيات ذات وزن ومصداقية لدى  ــــــس الانتقال المجل
الشارع الجنوبي اليمني، ليس بوارد الاستسلام لعملية استهدافه من قبل الرئيس المؤقت 
عبدربه منصور هادي مدفوعا بجماعة الإخوان المسلمين المخترقة لمؤسسة الرئاسة بهدف 

توظيفها في صراعها ضدّ خصومها بمن فيهم قادة الجنوب ورموزه.

اســــــتعادة ما بقي من مدينة الموصل تحت ســــــيطرة تنظيم داعش، باتت في ظلّ الظروف 
الميدانية القائمة مســــــألة وقت، لكن الإشــــــكال يظل في الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة، 
وعدد الضحايا بين ســــــكانها، الأمر الذي ســــــيجعل من مرحلة الخروج من فترة الحرب 

والتخلّص من مخلّفاتها عملية بطيئة وشاقّة.

«ولاية الفقيه بحاجة إلى أزمات متواصلة كي تبقى وتعيش. ولذلك حرص خليفة الخميني على 

وجود ميليشيات رديفة لجيوش العواصم التي يهيمن عليها الحرس الثوري}.

الأمير تركي الفيصل
 الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية

«إننـــا فـــي فترة الصيـــف وهناك فرصـــة لأن تقوم الحكومـــة بمعالجة الأمور وحســـم المواضيع 

العالقة. وإن تقاعست فستتم محاسبتها في دور الانعقاد المقبل}.

رياض العدساني
 نائب كويتي

حقيقة الشارع التي لا يمكن لهادي طمسها

حصيلة {التحرير} مدينة مدمرة وسكانها مشردون

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ فتح الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي لدى استقباله 

السيناتور جون ماكين عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الخدمات 
العسكرية، خلال زيارته دولة الإمارات، 

ملف التطرف والإرهاب وسعي بلدان 
المنطقة بالتعاون مع المجتمع الدولي 

إلى تجفيف منابع تمويله وتقويض 
الجهات الداعمة له وملاحقة مروجي 

أفكاره وأيديولوجياته ومنابره 
التحريضية ضد الاستقرار والأمان 

والسلام في المنطقة.

◄ تراجع وزير الدفاع العراقي عرفان 
الحيالي، عن وصفه عناصر تنظيم 
داعش المعتقلين بـ“أسرى حرب“، 

قائلا في بيان نشرته وزارته، الأحد، 
”أعتذر للشعب العراقي عن اللبس 

الذي حصل عند كلامي عن معاملة 
عناصر داعش كأسرى حرب“، مضيفا 

”لم أقصد المعنى الحرفي لهذا 
المصطلح، لأن هؤلاء قتلة ومجرمون، 

وهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي لا 
تنطبق عليه بنود واتفاقيات الأمم 

المتحدة، بل يعاملون وفق القوانين 
العراقية النافذة“.

◄ أودت ضربة جوية نفذتها طائرة 
دون طيار يرجح أنها أميركية قرب 

بلدة الوادي في محافظة أبين بجنوب 
اليمن، بعنصرين من تنظيم القاعدة 
أحدهما زعيم محلي للتنظيم يدعى 

إبراهيم العدني.

◄ أوقعت غارة شنّها طيران التحالف 
العربي، الأحد، على تجمّع لعناصر 
جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن 
بمحافظة الجوف بشمال البلاد، 12 

قتيلا في صفوف الجماعة بينهم قادة 
ميدانيون مهمّون كانوا في اجتماع 

بمزارع الورش  شمال مديرية المتون 
بالمحافظة االمذكورة.

باختصار معركة الموصل القديمة تتقدم ببطء بين ركام المدينة وأشلاء سكانها

نزار هيثم:

مستمرون بدعم وإسناد 

أشقائنا في دول التحالف 

العربي بقيادة السعودية

حسابات جيوسياسية وطائفية في 

ص6انتظار مدينة الموصل بعد التحرير
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جهـــود  القاهـــرة  اســـتأنفت   - القاهــرة   {
الوســـاطة بين الفرقـــاء الليبيين باســـتقبال 
وفد عـــن مدينـــة مصراتة. واســـتقبل الفريق 
محمود حجـــازي رئيس أركان حـــرب القوات 
المسلحة المصرية، ورئيس اللجنة المصرية 
التي تتولى التوســـط في الملف الليبي، وفدًا 
من الشـــخصيات السياســـية الليبية الفاعلة 
وأعيـــان ورجـــال الأعمال من مدينـــة مصراتة 
برئاســـة أبوالقاســـم أقزيط عضـــو المجلس 

الأعلى للدولة.
واســـتعرض اللقاء تطورات الأوضاع في 
ليبيا وســـبل البناء على نتائـــج الاجتماعات 
التي اســـتضافتها القاهرة منذ شهر ديسمبر 

2016، للتوصـــل إلى تســـوية مناســـبة للأزمة 
الليبية.

وأجـــرت اللجنة الوطنيـــة المصرية التي 
تتولى التوســـط في الملف الليبي اجتماعات 
الأشهر الماضية في القاهرة مع كل من رئيس 
المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج ورئيس 
مجلـــس النواب الليبي عقيلـــة صالح والقائد 

العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وأكـــد المشـــاركون في بيان صـــادر الأحد 
علـــى التزامهـــم الكامـــل بالثوابـــت الوطنية 
وفي مقدمتهـــا وحدة الأراضي الليبية وحرمة 
الدم الليبـــي، والعمل على إقامـــة دولة مدنية 
المصالحـــة  وتعزيـــز  حديثـــة  وديمقراطيـــة 

الوطنية الشاملة، ومكافحة التطرف والإرهاب، 
ورفض التدخلات الخارجية.

وتـــراوح الأزمـــة السياســـية مكانها منذ 
حوالي ســـنة. ولم ينجـــح اللقـــاء الذي جمع 
حفتـــر وفايز الســـراج مطلع مايـــو الماضي 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي في حلحلة 

الجمود السياسي.
ومن المتوقع أن يستأنف الفرقاء الليبيون 
جولات الحـــوار خلال الأيـــام القليلة القادمة. 
ويتوقـــع مراقبون تغير قائمة المتحاورين في 
ظل التغييرات الميدانية التي شـــهدتها البلاد 
خـــلال الفترة الماضية وخاصـــة تراجع نفوذ 

تيار الإسلام السياسي.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة 
غير المعترف بها دوليـــا محمد الدايري، الذي 
يـــؤدي حاليا زيارة إلى روســـيا، إنـــه لا مكان 
للإرهابيين في الحل السياســـي الذي ستفضي 

إليه الأوضاع الحالية في ليبيا.
ولم يحدد الدايري المقصـــود بالإرهابيين 
فـــي حديثـــه، ومـــا إذا كان تنظيـــم الإخـــوان 

المسلمين من بينهم.
وكانـــت لجنة الدفـــاع في مجلـــس النواب 
أصدرت قائمة بأســـماء الشـــخصيات المتهمة 
بالإرهـــاب كانت مـــن بينها قيـــادات في حزب 
العدالـــة والبنـــاء الـــذراع السياســـية لجماعة 

الإخوان المسلمين في ليبيا.

} الربــاط - تعهد رئيـــس الحكومة المغربية 
سعدالدين العثماني بالتعاطي بالجدية اللازمة 
مـــع جميع المطالب الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والتنمويـــة التـــي عبـــر عنهـــا ســـكان إقليـــم 
الحســـيمة، لافتا إلى أن الأزمة طالت ولا بد لها 

من نهاية.
وقـــال العثماني في تصريحـــات تلفزيونية 
إن الحكومـــة اعتمدت مدخليـــن لمعالجة ملف 
الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أولهما سياسي 
يرتكز على الحـــوار، مبديا في هذا الخصوص 
اســـتعداد الحكومـــة لدعـــم أي مبـــادرة مدنية 

للحوار.
أمـــا المدخـــل الثاني، فيتعلق بالمســـتوى 
التنمـــوي ”الـــذي اهتمت بـــه الحكومـــة على 
جميـــع الأصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء 
المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة“.
ويشهد إقليم الحسيمة وعدد من مدن وقرى 
منطقة الريف، شـــمالي المغـــرب، احتجاجات 
متواصلـــة منـــذ أكتوبر الماضـــي، على خلفية 
مقتل بائع الســـمك محســـن فكري دهســـا في 
نوفمبـــر الماضـــي، لتتحـــول في مـــا بعد إلى 
احتجاجات للمطالبـــة بالتنمية وتوفير فرص 

عمل.
وتســـعى الحكومـــة المغربية منذ أشـــهر 
إلـــى احتواء الاســـتياء. وبادرت إلـــى عدد من 
الإعلانـــات المتعلقة بتنميـــة اقتصاد المنطقة، 
مرســـلةً وفـــوداً وزاريـــة في الأشـــهر الســـتة 
الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

وأوضح العثماني أنه ”تنفيذا للتوجيهات 
الملكيـــة الصارمـــة تقـــرر عقد لقاء أســـبوعي 

للـــوزراء المعنييـــن لمتابعـــة البرامـــج علـــى 
الأرض“، وحـــث الـــوزراء علـــى الانتقـــال إلى 

المنطقة للوقوف على سير تنفيذها“.
وكشـــف رئيـــس الحكومة أن وكالـــة تنمية 
أقاليم الشمال أطلقت أكثر من 200 طلب عروض 
تشـــمل مجـــالات الصحـــة والســـكن والبيئـــة 
والبنيـــات الأساســـية ”الأمـــر الذي ســـيحول 
الإقليـــم إلـــى ورش للإنجازات التي ســـيلمس 

المواطن نتائجها في القريب العاجل“.

وعبّـــر العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس خـــلال ترؤســـه مجلســـاً وزاريـــاً، 
الأحـــد الماضـــي عـــن اســـتيائه وانزعاجـــه 
وقلقـــه بخصوص عدم تنفيذ المشـــاريع التي 
يتضمنها البرنامج التنموي ”الحسيمة منارة 

المتوسط“.
و أصـــدر الملك محمد الســـادس تعليماته 
لوزيري الداخليـــة والمالية من أجل ”قيام كل 
من المفتشـــية العامة للإدارة الترابية بوزارة 

الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث 
والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع 
المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير 

بهذا الشأن، في أقرب الآجال“.
وأشـــرف العاهل المغربي في أكتوبر 2015 
علـــى إطلاق برنامج التنميـــة المجالية لإقليم 
الحســـيمة (2015 - 2019)، والـــذي أطلق عليه 

اسم ”الحسيمة منارة المتوسط“.
ويهدف البرنامج إلـــى النهوض بالمجال 
الاجتماعي وبنـــاء مستشـــفى إقليمي ومركز 
لتصفيـــة الـــدم وتجهيـــز المركـــز الجهـــوي 
للإيكولوجيـــا، وبناء وتجهيز خمســـة مراكز 
صحية، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية 
الموجودة، وبناء مؤسســـات تعليمية، وبناء 

ملعب كبير لكرة القدم.
واعتـــرف العثماني، بما وصفـــه بـ“خطأ“ 
التصريحات المثيرة التـــي خرج بها عدد من 
زعماء أحزاب الأغلبيـــة مايو الماضي  والتي 
اتهموا خلالها من يتزعمون الحراك الشـــعبي 
بالحســـيمة بـ“الانفصـــال وخدمـــة أجنـــدات 

خارجية“.
واتهم وزراء فـــي حكومة العثماني حينئذ 
حـــراك الريـــف بـ“خدمة الأجنـــدات الأجنبية“ 
و“تجـــاوز المطالب الاجتماعيـــة إلى أغراض 

انفصالية“.
وخلقـــت التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
المســـؤولون موجة ســـخط عارمة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، في ما اعتبرها 
مراقبون خطـــأ اتصاليا فادحا لن يزيد إلا من 

تأجيج الأوضاع. مطالب تتعهد الحكومة بتحقيقها

صابر بليدي

} الجزائر - أعلن تنظيم القاعدة في تسجيل 
تداولته وسائط إعلامية على شبكة الإنترنت 
الســـبت، احتجازه لست رهائن من جنسيات 
مختلفة، وذلك عشـــية انطـــلاق قمة حكومات 
منطقة الســـاحل الصحـــراوي وفرنســـا في 

العاصمة المالية باماكو.
و حمـــل الإعلان رســـائل تحد لمشـــروع 
القوة العسكرية المشتركة، المنتظر إطلاقها 
في المنطقة، وللعملية العســـكرية الفرنسية 
”برخـــان“ ولبعثة الأمـــم المتحـــدة، ما يفتح 
المنطقـــة علـــى مختلف الاحتمـــالات، ويضع 

المجموعة الدولية على محك حقيقي.
وظهـــر ســـتة محتجزيـــن من جنســـيات 
مختلفـــة (مـــن جنـــوب أفريقيا، سويســـرا، 
أســـتراليا، فرنســـا، رومانيـــا، وكولومبيا)، 
في التســـجيل الذي بثه التنظيم على شـــبكة 
الإنترنت، يطلبون من حكوماتهم والمنظمات 
ســـراحهم،  لإطـــلاق  التدخـــل  الإنســـانية 
وتخليصهـــم مـــن الاحتجـــاز الـــذي دام عدة 

سنوات للبعض منهم.
وقالـــت المصـــادر التي بثت التســـجيل 
إن جماعـــة ”نصرة الإســـلام والمســـلمين“، 
المقربة مـــن تنظيم القاعدة، هـــي التي تقف 
وراء احتجاز الرهائن، وقد افتتح التســـجيل 
بكلمة زعيم التنظيم أيمـــن الظواهري، حول 

ما أسماه بـ“المعادلة الصحيحة“.
ويرى مراقبون للشأن الأمني في المنطقة 
الصحراويـــة، أن وقـــوف جماعـــة ”نصـــرة 
الإسلام والمسلمين“ المشَكلة حديثا بتحالف 

بعـــض الفصائـــل المســـتقلة الناشـــطة في 
الســـاحل الصحـــراوي وعلى رأســـها فصيل 
”المرابطون“، الذي يقـــوده الجزائري مختار 
بلمختـــار، يحمل العديد مـــن الدلالات الأمنية 

والتحولات في مسار التنظيم.
ويســـتدل هؤلاء، على التواريخ المختلفة 
للاحتجاز وللجنســـيات المختلفة، ولوظائف 
المحتجزيـــن، مقارنة مع تاريـــخ الإعلان عن 
تشـــكيل الجماعة الجديدة فـــي المنطقة عام 
2016، ممـــا يوحي بأن التحالـــف يريد إبراز 
قوتـــه فـــي التفـــاوض، وقدرته علـــى توحيد 
الجهاديـــة  والخلايـــا  الفصائـــل  وتجنيـــد 

المنفردة.
وأظهر تســـجيل ”المعادلـــة الصحيحة“، 
أن المحتجزين الستة متواجدون في قبضته 
بالتـــراب المالـــي، وأن نـــداءات الاســـتغاثة 
الإنســـانية  المنظمـــات  مشـــاعر  لتحريـــك 
وحكومـــات دولهـــم من أجـــل التدخل لإطلاق 
ســـراحهم، جاءت لتحريـــك الاتصالات وحتى 
التفـــاوض حـــول المقابـــل المعيـــن لإخلاء 

سبيلهم.
ويرى مختصون أن توقيت بث التسجيل 
ينطوي على رســـائل مباشـــرة لقمة حكومات 
الساحل وفرنسا، المنعقدة في باماكو الأحد، 
هو تحد لجهود دعم القوى العسكرية المحلية 
والإقليميـــة المرابطة فـــي المنطقة، لمحاربة 
التنظيمات الإرهابية، خاصة وأن التســـجيل 
تـــم في دولة مالي ومن بين المحتجزين رعية 

فرنسية.
وتحيـــل التواريـــخ المختلفـــة للاحتجاز 
مع تاريـــخ تشـــكيل جماعة ”نصرة الإســـلام 
والمســـلمين“، إلـــى إمكانيـــة وقـــوع بعـــض 
الرعايا الأجانب في قبضة الفصائل المسلحة، 
قبل إعـــلان التحالف الأخيـــر، والإبقاء عليهم 
لفترة تفوق الخمس ســـنوات، كورقة تفاوض 

لاستعمالها في التوقيت المناسب“.
ولا يســـتبعد مراقبون، أن تكـــون العملية 
بغرض تنفيس الضغط المســـجل على تنظيم 

داعش في العراق وســـوريا، ومحاولة لتغيير 
اهتمامات الرأي العام الدولي.

وبحســـب هـــؤلاء فـــإن الخلاف الشـــكلي 
بيـــن التنظيمين، يمكـــن أن يلغى تحت ضغط 
الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في ســـوريا 
والعراق من جهة، وفي الســـاحل الصحراوي 
مـــن جهة ثانيـــة، لصالح توافـــق ضمني على 

العقيدة الجهادية للتنظيمين.
وأظهر التسجيل الرهينة الجنوب الإفريقي 
ســـتيفي ماكغاون، مصرحا ”لقد مرت أكثر من 
خمس سنوات على اعتقالي“، ويرافقه تعليق 
إن ”دولته لم تكترث به، ولا تســـعى لتحريره، 

رغم جهود عائلته، وعدد من المنظمات“.

كمـــا يظهر في التســـجيل أيضـــا الجراح 
الأســـترالي آرثر كينيث إليوت المختطف في 
2015، والفرنسية صوفي بيترونان المختطفة 
غيرغـــوت  يوليـــان  والرومانـــي   ،2016 فـــي 
المختطف في 2015، والمبشـــرة السويســـرية 
بياتريـــس ســـتوكلي المختطفـــة فـــي 2016، 
والراهبة الكولومبية غلوريا سيسيليا نارفايز 

ارغوتي المختطفة في 2017.
وتضع القاعدة حكومات الرهائن في حرج 
شـــديد، في التعاطي مع مبـــدأ تجفيف منابع 
تمويل التنظيمـــات الإرهابية، وعدم الخضوع 
لابتـــزازات الفصائـــل المســـلحة التي توظف 
الرهائن في اكتســـاب أموال طائلة، تســـتعمل 

فـــي الحصـــول على الســـلاح والذخيـــرة من 
الأسواق العشوائية.

 ودأبت التنظيمات الناشـــطة في الساحل 
الصحـــراوي في وقت ســـابق، علـــى التعامل 
بأســـلوب ”القطعـــة“، إلا أن  اختيارهـــا هذه 
المرة لجمع عـــدد معتبر من الرهائن، جاء في 
ســـياق البحث عن صفقـــة ضخمة من الناحية 

المالية والاستراتيجية.

القاعدة تتحدى قمة حكومات منطقة الساحل وفرنسا باحتجاز رهائن
[ نشر استغاثات الرهائن لإطلاق مفاوضات مع حكوماتهم  [ تحالف {نصرة الإسلام والمسلمين} تجديد للعقيدة الجهادية

لوّح تنظيم القاعدة في أفريقيا، بقبضة التحدي لقمة حكومات منطقة الســــــاحل وفرنســــــا 
المنعقدة في باماكو، بعدما كشــــــف في تسجيل جديد، عن ست رهائن محتجزين لديه من 
جنسيات مختلفة، مما يؤشر لحجم التحدي الذي تواجهه دول المنطقة والعالم، خاصة في 

ظل تشدد الحاضنة الإخوانية في تفريخ الأيديولوجيا الإرهابية.
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◄ أكد آمر تحريات القوات الخاصة، 
الملازم أول مرعي الحوتي سيطرة 
قوات الجيش على شارع الشريف 

بمنطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي، 
وذلك بعد السيطرة على كل الشوارع 

الفرعية المؤدية إليه في الفترة 
الماضية.

◄ نفذت العشرات من الأمهات 
التونسيات السبت، وقفة احتجاجية 

للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن 
المفقودين في الساحل الجنوبي 

لإيطاليا، منذ 2008.

◄ قال عضو الهيئة المستقلة 
للانتخابات في تونس إنه تم تسجيل 

أكثر من 50 ألف ناخب جديد بعد 
مرور أسبوعين على انطلاق عملية 

التسجيل للانتخابات المحلية مشيرا 
إلى أن محافظات القصرين وسيدي 

بوزيد والقيروان تحتل المراتب 
الأولى في عمليات التسجيل.

◄ طالب أعضاء المجلس الوطني 
لجمعية القضاة التونسيين بضرورة 
اضطلاع القضاء صاحب الاختصاص 
الأصلي بمهامه في مجال تتبع جرائم 

الفساد والتصدي لها في نطاق 
إجراءات المحاكمة العادلة طبق 

الضمانات الدستورية.

◄ نفى آمر غرفة عمليات سلاح 
الجو بالقيادة العامة للجيش العميد 

محمد المنفور، الأخبار المتداولة عبر 
صفحات التواصل الاجتماعي بشأن 
إعلان رئاسة أركان القوات الجوية 

عن انتهاء عمليات القوات الجوية في 
مدينة بنغازي.

◄ كشفت قوات الأمن التونسي في 
محافظة أريانة بإقليم تونس الكبرى 

السبت، عن خلية تكفيرية تنشط 
بالجهة وتتكون من ستة عناصر، 

بينهم عنصر إرهابي عاد مؤخرا من 
سوريا.

باختصار

توقيت بث التســـجيل ينطوي على 

لقمـــة حكومات  رســـائل مباشـــرة 

منطقـــة الســـاحل وفرنســـا، التـــي 

انعقدت في باماكو الأحد

◄

أخبار
«التحوير الوزاري بات ضروريا وذلك لدعم الفريق الحكومي وتحسين مردوده، ولكن لا يجب أن 

يكون مدخلا لإرباك حملة الحكومة ضد الفساد».

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

{مـــن الضـــروري القضاء علـــى التهرب الجبائـــي الذي جرمه بوضـــوح دســـتور 2016، إضافة إلى 

مصادرة الثروات غير الشرعية وذلك من خلال سن قانون: من أين لك هذا}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

القاهرة تستأنف جهود الوساطة بين الفرقاء الليبيين

الحكومة المغربية: أزمة الحسيمة طالت أكثر من اللازم

تحالف عسكري لتضييق الخناق 

على الجهاديين في الساحل الأفريقي
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دول  مجموعـــة  قـــادة  اتفـــق   - باماكــو   {
الســـاحل الخمس (مالـــي والنيجر وبوركينا 
فاسو وموريتانيا وتشـــاد) الذين عقدوا قمة 
الأحد، في باماكو بمشاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون على موازنـــة بقيمة 423 
مليون يورو لإنشاء القوة الإقليمية المشتركة 

التي يريدون نشرها ضد الجهاديين.
وقـــال الرئيـــس المالـــي إبراهيـــم بوبكر 
كيتا في مؤتمر صحافي مشـــترك مع ماكرون 
إن ”كلا مـــن دول الســـاحل (مالـــي والنيجر 
وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) سيجتهد 

لتأمين عشرة ملايين يورو“.
وأضـــاف أن ”مســـألة التمويـــل احتلـــت 
الحيـــز الأكبر“ واســـتغرقت ”معظـــم الوقت“ 
الذي خصص للمشـــاورات المغلقة. وأوضح 
أن ”التمويـــل كمـــا قدرنـــاه هـــو 423 مليون 

يورو“.
ووصـــل الرئيـــس الفرنســـي إلـــى مالي 
ليـــلا وانضمّ إلى الرئيـــس الحالي لمجموعة 
الخمـــس الرئيس المالي الذي كان اســـتقبل 
الســـبت إدريـــس ديبـــي إيتنـــو (التشـــاد)، 
ومحمد عبدالعزيـــز (موريتانيا)، وروك مارك 
كريستيان كابوري (بوركينا فاسو) ومحمدو 

إيسوفو (النيجر).
وتهـــدف القمـــة إلـــى مكافحـــة الهجمات 
الجهاديـــة التـــي تســـتهدف مالـــي والـــدول 
المجـــاورة، وملاحقة منفذيهـــا عبر الحدود، 
على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا 

قبل نهاية العام.
ووعد ماكرون، ضيف شـــرف القمة الأحد، 
بتقديـــم مســـاعدة ماليـــة وعســـكرية لقـــوة 
مجموعة دول الســـاحل الخمس لكنه حضها 
على إظهار المزيـــد من الفاعلية في التصدي 

للمتطرفين الإسلاميين.
وأوضـــح فـــي افتتـــاح القمـــة أن باريس 
ســـتقدم 70 عربـــة فضلا عن دعـــم مالي قائلا 
”على المستوى العســـكري نقدم جهدا تفوق 

قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام“ 
للمشروع الذي أطلق عليه ”التحالف من أجل 

الساحل“.
وستنتشـــر هـــذه القوة فـــي البداية على 
حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ 
فـــي وقت لاحق إلى قوة ”برخان“ الفرنســـية 
التـــي تطـــارد الجهاديين في دول الســـاحل، 

وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
وقال كيتا إن التحالف الجهادي الرئيسي 
في الســـاحل المرتبـــط بتنظيـــم القاعدة أو 
بتنظيم الدولة الإسلامية ”يضع منطقتنا في 

وسط ساحة مواجهة دولية“.
وقـــال ماكـــرون ”علينـــا يوميـــا مواجهة 
الإرهابييـــن والقتلـــة“ الذين ”يعتاشـــون من 
ضعفنا وتعقيدات الماضي ومن عدم فاعليتنا 

مجتمعين“.
ودعـــا ماكرون إلى تفـــادي ”عدم الخوض 
في المشاكل الحقيقية والادعاءات“، في دعوة 
منـــه لتحفيـــز التعـــاون والعمـــل الجدي في 

مواجهة الجهاديين.
وفي هذا الســـياق دعا قادة دول الساحل 
الخمس إلى إجراء ”إصلاحات دستورية وإلى 

سعي حكوماتهم لتلبية مطالب شعوبهم“.
وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية 
مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير 2017 

خلال قمة عُقدت في باماكو. 
ومـــن المقرر أن تضمّ عند بـــدء عملياتها 
خمســـة آلاف عنصر من الدول الخمس التي 

تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.
وأكد قائد القوة المشـــتركة رئيس أركان 
الجيش المالي ســـابقا الجنرال ديدييه داكو 
أن ”مركـــز قيـــادة هـــذه القـــوة ســـيكون في 

سيفاري“ بوسط مالي.
ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون 
يورو، إلا أن مثل هـــذه القوة تحتاج إلى 400 
مليون يورو بحســـب الخبـــراء. وأكد مصدر 
فـــي الوفد الموريتاني أن ميزانية القوة تقدر 

بـ500 مليون يورو.
وتأمل فرنســـا التي تعاني من عجز كبير 
فـــي الميزانية يحتم عليهـــا تقليص نفقاتها، 
فـــي أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي 
دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام 
العســـكري الفرنســـي فـــي الســـاحل يحمي 

أوروبا برمتها.

وقـــال قصـــر الإليزيـــه إن فرنســـا تعول 
خصوصا علـــى ألمانيا وهولنـــدا وبلجيكا، 
وتأمـــل فـــي ”دعـــم ملمـــوس“ مـــن الولايات 
المتحدة الحاضرة عسكريا من خلال تسيير 

طائرات دون طيار من النيجر.
ورحّـــب مجلس الأمن فـــي الأمم المتحدة 
بنشـــر هـــذه القوة في قـــرار أصـــدره في 21 
يونيو الماضي، لكن مـــن دون أن ينص على 

أي تفويض أو تخصيص أموال.
ومـــن المتوقع بالتالـــي أن يوجه ماكرون 
مع الدول الخمس نداءً للمطالبة بمســـاهمات 

دولية.
خصوصا  حساســـة  التمويـــل  ومســـألة 
وأن الرئيس التشـــادي هدد بالانســـحاب من 
العمليـــات العســـكرية في أفريقيا لأســـباب 
ملتزمـــة  بـــلاده  أن  علمـــا  داخليـــة،  ماليـــة 
ومع القوات متعددة  عسكريا مع ”مينوسما“ 
الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية 

النيجيرية.

يجتمع  العســـكري،  الشـــق  ولاســـتكمال 
ممثلـــو القضـــاء فـــي الـــدول الخمـــس هذا 
الأســـبوع لتنفيذ اتفاقية تعـــاون أبرمت في 

مايو 2017 بين النيجر وتشاد ومالي.
وكرر ماكـــرون مطالبته الرئيـــس المالي 
الموقع قبل  بـ“تنفيـــذ كامل لاتفاق الســـلام“ 
ســـنتين في باماكو، والذي يهـــدف إلى عزل 
الجهادييـــن، وهو مـــا كان قد طالبـــه به في 
زيارته السابقة في مايو الماضي، كما طالب 
”بإعادة انتشار ســـلطات الحكومة على كامل 

أراضي البلاد واعتماد اللامركزية“.

ومالـــي فـــي حالة طـــوارئ منـــذ الهجوم 
الجهادي على فندق راديسون بلو في باماكو 
فـــي 20 نوفمبـــر 2015 الذي أســـفر عن مقتل 
عشرين شـــخصا إضافة إلى منفذي الهجوم 

الاثنين.
وفي 18 يونيو المنصرم، قُتل 5 أشخاص 
فـــي هجوم على موقع ســـياحي قرب باماكو، 

بالإضافة إلى مقتل 4 من منفذي الهجوم.
وســـقط شـــمال مالي في مـــارس وأبريل 
2012 في قبضة مجموعـــات جهادية مرتبطة 
بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الأكبر منها بعد 
تدخل عســـكري دولي في يناير 2013 بمبادرة 

من فرنسا.
لكـــن مناطق بكاملها لا تـــزال خارجة عن 
ســـيطرة القـــوات الماليـــة والأجنبيـــة التي 
تتعـــرض بشـــكل متواصل لهجمـــات دامية، 
رغـــم توقيـــع اتفاق ســـلام في  يونيـــو 2015 
كان يفتـــرض أن يؤدي إلى عـــزل الجهاديين 

نهائيا.
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الأحكام العرفية، سألقي القبض عليكم وأضعكم خلف القضبان}.

رودريغو دوتيرتي
رئيس الفلبين
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أفغانستان غير آمنة. أي ترحيلات (للمهاجرين) إلى هناك تعد تذكرة إلى الحرب}.
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باختصار

◄ أعلنت الشرطة في بنغلادش 
الأحد توقيف ثلاث نساء من جماعة 

إسلامية متطرّفة متورّطة في الهجوم 
الدامي الذي استهدف مقهى راقيا في 

العاصمة دكا العام الماضي.

◄ قٌتل مسؤولان من حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا 
في حادثين منفصلين الأحد، بحسب 

ما أعلنه الإعلام الرسمي التركي 
الذي اتهم متمردي حزب العمال 

الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.

◄ عبرت سفينة حربية أميركية الأحد 
بالقرب من جزيرة متنازع عليها 

تحتلها بكين في بحر الصين الجنوبي 
في إطار عملية تهدف إلى إثبات حرية 

الملاحة في هذه المياه، بحسب ما 
أعلنه مسؤول أميركي.

◄ قال برلمان جنوب أفريقيا الأحد إن 
الرئيس جاكوب زوما سيواجه اقتراعا 

بحجب الثقة في الثامن من أغسطس 
وذلك بعد خمسة أيام من الموعد الذي 

كان مقررا لذلك أصلا بسبب تعارض 
موعده مع اجتماع لمجلس الوزراء.

◄ فشل نحو 181 مبنى مرتفعا في 
اختبارات السلامة التي أجرتها 

الحكومة البريطانية بعد حريق برج 
غرينفل السكني الذي أودى بحياة ما 
لا يقل عن 80 شخصا في لندن الشهر 

الماضي.

◄ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) إن ما لا يقل عن ثمانية 

أشخاص قُتلوا كما أصيب 35 آخرون 
في انفجار خطط لأنابيب الغاز 

الطبيعي في إقليم قويتشو بجنوب 
غرب الصين الأحد.

إصرار إيطالي على فتح أوروبا موانئها لاستيعاب مراكب الهجرة

حلف عســــــكري جديد بين دول الســــــاحل الأفريقي تسعى فرنسا بشدة إلى دعمه وحشد 
ــــــه، لتضييق الخناق على المتطرفين الذين يهددون مصالح فرنســــــا  الالتفــــــاف الغربي حول

والغربيين عموما في هذه المنطقة المضطربة بالقارة الأفريقية.

القمة تهدف إلى مكافحة الحركات  

الجهادية في مالي والدول المجاورة، 

وملاحقـــة منفذيهـــا عبـــر الحـــدود 

البرية الطويلة بينها

◄

 القوة في بداية 
ّ

من المقـــرر أن تضم

عملياتهـــا خمســـة آلاف عنصر من 

الـــدول الخمـــس التـــي تطمـــح إلى 

مضاعفة العدد لاحقا

◄

} رومــا - تطالب الســـلطات الإيطالية الدول 
الأوروبيـــة بفتح موانئهـــا للمراكب التي تنقذ 
المهاجريـــن لتخفيف العبء عن روما المنهكة 
من تكدس الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين 

على سواحلها.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماكرو 
مينيتـــي الأحـــد فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
الماســـاجيرو الإيطاليـــة اليوميـــة إن إيطاليا 

تتعرض ”لضغوط هائلة“.
ويأتـــي هذا بعـــد أن هـــددت إيطاليا بمنع 
دخول السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في 
البحر المتوســـط، من دخول موانئها. وسجل 
وصـــول أكثر من 83 ألف مهاجـــر إلى إيطاليا 

بارتفـــاع فاق 19 بالمئة مقارنـــة بنفس الفترة 
العام الفائت.

وهددت إيطاليا بإغلاق موانئها أمام سفن 
الإنقـــاذ الممولة من القطـــاع الخاص أو قطع 
التمويل عن الدول الأوروبية التي فشـــلت في 

المساعدة في الأزمة.
وقـــال الوزير الإيطالـــي إن الســـفن التي 
تنقـــذ المهاجرين ”ترفع أعـــلام مختلف الدول 
الأوروبية“ مشيرا إلى انخراط سفن المنظمات 
غير الحكومية وسفن عملية صوفيا الأوروبية 
ضد المهربين وســـفن وكالـــة حماية الحدود 
الأوروبية (فرونتكس) في هذه الجهود علاوة 

على سفن خفر السواحل الإيطاليين.

وشـــدد على أنـــه ”ليس مـــن المقبول أن 
تكـــون الموانئ الإيطالية هـــي الوحيدة التي 
يتـــم توجيـــه اللاجئيـــن إليها. هـــذا هو لب 

المسألة“.
وأضـــاف ”ســـأكون فخورا لـــو أن مركبا 
واحدا اتجـــه إلى ميناء (أوروبـــي) آخر بدلا 
من الوصول إلى إيطاليا. هذا لن يحل مشكلة 
لأن  إيطاليا لكنه ســـيكون مؤشـــرا ممتـــازا“ 

أوروبا تريد مساعدة إيطاليا.
وتشـــتكي إيطاليا من أنها تركت لوحدها 
فـــي مواجهة أزمة الهجرة وتدعو شـــركاءها 
التضامـــن  مـــن  المزيـــد  إلـــى  الأوروبييـــن 

معها. 

وحـــذر الصليـــب الأحمر الإيطالـــي من أن 
الوضع في مراكز الاستقبال المزدحمة بالفعل 
أصبح حرجـــا. والأســـبوع الماضـــي، وصل 
12 ألف مهاجـــر ولاجئ إلى شـــواطئ إيطاليا 
وحدهـــا. وفقـــد 2160 فـــي الطريق بحـــرا إلى 
أوروبـــا منذ بداية الســـنة الحالية، بحســـب 
منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة. وينطلـــق معظـــم 

المهاجرين من ليبيا.
وتخطـــط الســـلطات الإيطاليـــة لتكثيـــف 
الضغوط من أجل الوصول إلى طريقة تســـمح 
بتقديم طلبات اللجوء مـــن إيطاليا إلى ليبيا، 
بحيث يتم نقل أولئك الذين يحصلون على هذا 

الحق بشكل آمن إلى أوروبا.

تظاهرات ضد قمة 

العشرين بهامبورغ
} هامبــورغ (ألمانيــا) - تجمـــع مـــا بـــين 8 
آلاف شخص وفق الشـــرطة و”18 ألفا“ بحسب 
المنظمـــين في مدينـــة هامبـــورغ الألمانية الأحد 
للاحتجـــاج على قمة مجموعة العشـــرين التي 
ســـتعقد في المدينة الأســـبوع المقبل بمشـــاركة 
للمـــرة ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 

الأولى.
وهذا أول تجمع احتجاجي ضمن أنشـــطة 
أخرى مناهضة للقمة المقررة الجمعة والسبت.

وبعدما تحدثت ظهرا عن مشـــاركة عشـــرة 
آلاف متظاهـــر تداركـــت الشـــرطة بعـــد الظهر 
أن عددهـــم ناهـــز ”ثمانيـــة آلاف“ موضحة أن 

التظاهرة جرت ”في شكل سلمي تماما“.
من جهتهم، أشـــار المنظمون الذين توقعوا 
الجمعة مشاركة ”عشرات الآلاف“ إلى ”أكثر من 

18 ألف“ مشارك.
وتجمع المتظاهـــرون عصرا أمام مقر بلدية 
هامبورغ حيث طالب العديد منهم بـ“سياســـة 
أخـــرى“ واحترام البيئة من دون أن يســـتثنوا 

الرئيس الأميركي من انتقاداتهم.
وقال شـــتيفان كورزيل من اتحاد النقابات 
الألمانية ”نحتـــاج إلى توزيع عادل للثروات في 

ألمانيا والعالم أجمع“.

[ موازنة بنحو نصف مليار يورو لدعم القوة الجديدة  [ باريس تتحرك لحشد دعم ألماني أميركي لجهود ضبط الأمن في أفريقيا

استشعار متأخر للخطر الجهادي 
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} بغــداد - اعتبـــر مراقبون لشـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب أن انتهاء معركة الموصل في العراق 
لن يقفـــل ملف تنظـــم داعـــش وأن الكثير من 
الحقائق لم تكشفها هزيمة هذا التنظيم. ورأى 
هـــؤلاء أن تحريـــر الموصل مـــن داعش يطرح 
أسئلة كثيرة حول حكاية هذا التنظيم وأسرار 

ظهوره كما أسرار اختفائه.
وتساءل خبراء في شؤون الإرهاب عن سر 
اختفاء هذا التنظيم واختفاء قواه العســـكرية 
التي ســـبق لتقارير عســـكرية غربية أن قدرت 
عددها بحوالي 35 ألف مقاتل ينتمون إلى أكثر 
من 100 بلـــد في العالم، وقـــدرت زمن القضاء 

عليه بحوالي 15 عاما.
ولاحـــظ المراقبـــون غيـــاب أي صـــور عن 
جثث لمقاتلين لداعـــش ولا وجود لصور تظهر 
العشـــرات أو المئات من الأســـرى المفترض أن 
تظهرهـــا نتائـــج أي معارك، كمـــا غياب صور 
لمواكـــب المقاتلين الفارين مـــن ميادين الحرب، 
على نحـــو يرفع من مســـتوى الأســـئلة حول 
كيفيـــة اختفاء هـــذه الظاهرة، ومن المســـؤول 
عن إخفائها وما هي الترتيبات اللوجيســـتية 

الضخمة التي أدت إلى هذا الاختفاء.
العســـكريين  الاســـتراتيجيين  أن  ورغـــم 
يجتهـــدون للاهتـــداء إلـــى المناطـــق التي من 
المحتمـــل أن يكـــون تنظيم البغـــدادي قد نقل 
قواتـــه إليهـــا، إلا أن الأمر مـــا زال داخل إطار 
الاجتهـــاد النظري الذي لا تدعمه أي وثائق أو 

أدلة.
الجماعـــات  لشـــؤون  مراقبـــون  ويذهـــب 
الإرهابية إلى التشكيك في المعلومات المضخمة 
التي عملت كافة الأطـــراف الإقليمية والدولية 
على إســـباغها على التنظيـــم الإرهابي خلال 
الأربع سنوات الأخيرة، كما يشككون في قدرة 
هذا التنظيم العجائبية على السيطرة على 40 
بالمئة من مســـاحة العراق كما على مســـاحات 
شاسعة من سوريا دون أن يكون هناك تواطؤ 

محلي إقليمي دولي يتيح ذلك.
وتقول مراجع عراقيـــة مطلعة إن فضيحة 
ســـقوط الموصل عـــام 2014 لا تتعلق بانتصار 
داعش بل بانهيار الدولة العراقية وانســـحاب 
قواها العسكرية أمام بضع مئات من المقاتلين 
الإرهابيين قبل أن يتضخـــم التنظيم ويصبح 

قبلة الجهاديين في العالم.

وتضيف هـــذه المراجع أن الفضيحة الأكبر 
تكمن في أن النظام السياسي الذي كان يرأسه 
نـــوري المالكي لم يتأثر بهـــذه الهزيمة المنكرة، 
وهو ما زال حتى الآن جزءا أساســـيا من نظام 
العراق السياســـي الحالي، فيما يتهيأ المالكي 
نفسه لتصدر المشـــهد الحكومي وإبعاد رئيس 

الحكومة الحالي حيدر العبادي.

سر تنظيم داعش

تطالب مصادر سياســـية عربية بشـــفافية 
كاملة تشـــرح وتكشـــف ســـر تنظيـــم داعش، 
وتميط اللثام عن كمّ الخطط والســـيناريوهات 
التي تنفذ وســـتنفذ في المنطقة باســـم مكافحة 
الإرهـــاب، كمـــا تطالـــب بالـــرد على الأســـئلة 
المتعلقة باختفاء هـــذا التنظيم وتواري قواته، 
وتأثيرات ذلك على معركة الرقة في سوريا كما 
على الحرب التي تشـــن ضد هـــذا التنظيم في 

كل المنطقة.
وتـــرى جهـــات عراقية مطلعـــة أن القضاء 
علـــى داعش فـــي الموصل لا يمثـــل أي ضمان 
لعدم عودة التنظيم بأشكال أخرى للضرب من 
جديد، وأن تعقد المشـــهد العراقي، لا سيما من 
خلال الصراع الإيراني الأميركي كما من خلال 
ما يطرحه اســـتفتاء كردســـتان مـــن تحديات 
وعدم التوصل إلـــى مصالحة داخلية حقيقية، 
يترك للتطـــرف أرضية خصبة للعمل من جديد 

وفق أساليب وأشكال متجددة.
ويرى خبراء دوليون في شؤون الإرهاب أن 
تنظيم داعش يمثل نقطة تقاطع استثمرت فيها 
أجهزة مخابـــرات إقليمية وربما دولية تنتمي 
لدول كانت تســـتفيد من هذا التنظيم للإطلالة 
على شـــؤون المنطقة، وأن انتهـــاء التنظيم في 
الموصل وفي الرقـــة لاحقا يقفل حقبة تاريخية 
مـــن عمل هذه الأجهزة، لكنه لا يمنع فتح حقبة 
أخرى يسمح للإرهاب بأن يبقى أداة من أدوات 

السياسة الخارجية لهذه الدولة أو تلك.

التواطؤ الإيراني

ويرى هؤلاء أن القطع مع الإرهاب لا يمكن 
أن يتم إلا مــــن خلال الالتــــزام الدولي الكامل 
بالروحيــــة التــــي خرجــــت بها قمــــم الرياض 

الثــــلاث مع الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
في مايــــو الماضي، لجهة القطــــع مع الإرهاب 

تمويلا وتسهيلا وتشجيعا وتبريرا.
وتذكر تقارير متخصصــــة أن قادة تنظيم 
داعش خرجوا بشــــكل ملتبس من الســــجون 
العراقية الســــورية، بما يعكس تواطؤ بغداد 
ودمشــــق على تســــهيل ظهور الورم الداعشي 
على النحو الذي شهده العالم منذ عام 2014.

وتضيف هذه الأوســــاط أنــــه ليس صدفة 
أن تحريــــر قيادات الجهاديين جــــرى من قبل 
نظامــــين سياســــيين تســــيطر عليهمــــا إيران 
ســــيطرة كاملة، وبالتالي فــــإن تواطؤ طهران 
لا يحتــــاج إلى دليل، خصوصا أن الأمر يصب 
لصالــــح مــــا تخطــــط له طهــــران من تســــعير 
للفتنة الشــــيعية الســــنية، ومن نشر لنفوذها 
في المنطقة عبر ميليشــــيات أفغانية وعراقية 
ولبنانيــــة تحركها تحت مســــوغ محاربة هذا 

التنظيم.
خلف داعش تنظيــــم القاعدة وتفوّق عليه 
في كل ميدان من ميادين الإرهاب والوحشــــية 
وصــــولا إلى تبنــــي عمليات دهــــس مواطنين 
أبريــــاء فــــي مــــدن أوروبيــــة. ويــــرى الكاتب 

السياســــي اللبناني خيراللــــه خيرالله ”ليس 
بعيــــدا اليوم الذي ســــينتهي فيــــه داعش في 
ســــوريا بعد تأدية الدور المطلوب والذي وجد 
أصلا من أجله. ســــيخرج ’داعــــش‘ من الرقّة. 
سيرســــم الأكراد الذين قاتلــــوه بدعم أميركي 

شارة النصر“.
ويقول ”يبــــدو واضحا أنّ داعش لم يظهر 
صدفة، كما لم يختــــف صدفة. الأكيد أن هناك 
من ســــيخلف داعش فــــي مناطــــق أخرى من 
العالم وفي ظلّ أســــماء أخرى مختلفة تصبّ 

كلّها في سياق تنفيذ مخطّط مدروس بدقة“.
ويــــرى بعــــض المحللــــين الأميركيــــين أن 
القضــــاء الحقيقــــي علــــى داعــــش لا يتــــم إلا 
بالقضــــاء على خيارات الإرهاب التي ما زالت 
بعض الــــدول تعتمدها، خصوصا إيران، وأن 
اختفــــاء التنظيم الذي لم يتأكــــد مقتل زعيمه 
أبــــي بكر البغدادي، قد لا يعــــدو كونه اختفاء 
مؤقتا يجري إظهــــاره في مكان وزمان آخرين 

وفق ما تحتاجه إيران ودول أخرى.
ويؤكد خيراللــــه ”تبينّ مع مرور الوقت أنّ 
هناك وظيفة عراقية وأخرى ســــوريّة لداعش. 
سبقت الوظيفة الســــورية الوظيفة العراقية، 

لكــــن ما لا يمكــــن الاختلاف في شــــأنه هو أنّ 
الحاجة لا تزال قائمة إلى داعش في ســــوريا، 
فيما أتمّ داعش في العــــراق المهمّة التي وجد 
من أجلها، أي تدميــــر الموصل وتهجير أهلها 
وتغييــــر طبيعــــة المدينة وتركيبتهــــا وتغطية 
ممارســــات الحشــــد الشــــعبي التــــي هي في 

مستوى ممارساته والوجه الآخر لها.
لولا داعش لما كان ممكنا تشــــكيل الحشــــد 
الشــــعبي الذي هو الوجه الآخر لهذا التنظيم 
الإرهابي الســــنّي. بفضل داعش صار طبيعيا 
أن يقــــود معــــارك الموصل الجنــــرال الإيراني 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي. بفضل ’داعــــش‘ صار كلّ 
شــــيء مقبولا في العراق، بما في ذلك أن تحلّ 

ميليشيات مذهبية مكان الجيش العراقي“.

[ مخابرات إقليمية استثمرت التنظيم للإطلالة على شؤون المنطقة  [ بفضل داعش حلت ميليشيات طائفية مكان الجيش العراقي

[ توغل الميليشيات الموالية لطهران بالموصل ينبئ بتدشين عصر ظلامي جديد

نهاية أسطورة داعش أم اختفاء مؤقت من العراق وسوريا

في 
العمق

«نجاح القوات العراقية في اســـتعادة جامـــع النوري ومنارة الحدباء بالمدينـــة القديمة للموصل 
شمال البلاد، هو إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«المتبقـــي من عناصر تنظيـــم الدولة بين ٢٠٠ و٣٠٠ مقاتل، غالبيتهم من الأجانب، وفي الأيام 
القليلة القادمة سنعلن النصر النهائي على داعش».

عبدالغني الأسدي
قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية

مع إعــــــلان الحكومة العراقية نهاية تواجد تنظيم الدولة فــــــي آخر معاقله بمدينة الموصل 
عقب تحقيق القوات العراقية نجاحات ميدانية ضده مؤخرا، يتجدد الســــــؤال عن مصير 
هذا التنظيم بعد القضاء عليه، وهل ستشكل هزيمته في هذه المعركة نهاية حقيقية للتنظيم 
ــــــرات إقليمية أو دولية، بدائل جديدة باســــــم مكافحة  ــــــي أم ســــــتطرح أجهزة مخاب الإرهاب
الإرهاب للتدخل في شؤون المنطقة، خاصة بعد أن كشفت تقارير متخصصة تواطؤ بغداد 

ودمشق في تسهيل ظهور الورم الداعشي منذ عام 2014.

في انتظار قضاء نهائي على التنظيم

حسابات جيوسياسية وطائفية في انتظار مدينة الموصل بعد التحرير

سلام الشماع

القــــوات  تواصــــل   – الموصــل (العــراق)   {
العراقيــــة الســــيطرة على مســــاحات جديدة 
من المدينة القديمة فــــي غرب الموصل لتحقق 
تقدمــــا ميدانيــــا ينبئ بنهايــــة تواجد تنظيم 
الدولة الإســــلامية في آخر مواقعه وفي ثاني 

أكبر مدن العراق.
وعلى الرغم من النجاح العسكري للقوات 
العراقيــــة عقــــب إعــــلان الحكومــــة العراقية 
الســــبت القضــــاء علــــى تنظيم داعــــش، بعد 
تحريــــر جامع النــــوري الكبير، والذي شــــهد 
الظهور العلنــــي الوحيد لزعيم تنظيم الدولة 
الإسلامية أبي بكر البغدادي في يوليو 2014، 
يتخوف ســــكان الموصل من مســــتقبل المدينة 
بسبب تداعيات عملية التحرير على مستوى 
أمني، وما سينجر عنها من مواجهات دموية 

بين أهالي المدينة تعيق استقرارها.
ويبدو أن الحلّ الواقعي للأوضاع الأمنيّة 
التــــي تعيشــــها محافظــــة نينــــوى والأطماع 
الإقليميّة المحدقة بها، يتطلّب حكما عسكريا 
عرفيّــــا يضبط الأمن ويحافظ على مســــتقبل 
المدينة، ثاني أكبر المدن العراقيّة ســــكّانا، من 

شبح التشرذم والتقسيم.
واستجاب رئيس الحكومة حيدر العبادي 
لهــــذا الحل وعــــينّ حاكما عســــكريا موصليا 
للمدينــــة هــــو الفريــــق الركن ريــــاض جلال 
توفيق، إلا أنه حاكــــم من دون أي صلاحيات 
حقيقية، في حين يقتضي واقع ما بعد داعش 
تعيــــين حاكم عســــكري بكامــــل الصلاحيات 

لإدارة المدينة أمنيا.
ويعتقــــد مراقبــــون وضباط مــــن الجيش 
العراقي الســــابق أن تســــمية حاكم عسكري 
علــــى  الســــيطرة  عمليــــة  يدعــــم  للموصــــل 
المحافظــــة، ويعيد ترتيب شــــؤونها، بخاصة 
تحقيق الاســــتقرار والتعامل الحازم والجدي 
مــــع دعوات الثأر والانتقــــام التي باتت تلوح 
فــــي الأفق ضد العائــــلات التي انخرط بعض 

أبنائهــــا فــــي تنظيم داعــــش. وأمـــام الحاكم 
العســـكري مهمة كبرى تتمثل في إعادة إعمار 
المدينة التي دمرتها الحرب وقضت على بنيتها 
التحتية ومعالمها الحضارية والتاريخية، وهي 
مهمة ليســـت يسيرة، بخاصة وأن السياسيين 
السُنة يهيئون أنفســـهم للحصول على حصة 
الأســـد من مهمة الإعمـــار، والتي يشـــاع أنها 
ســـتتم بإشـــراف البنك الدولـــي بالتعاون مع 
شخصية ســـنية هي مصطفى الهيتي، رئيس 
صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة المكلف 
بالتعامـــل مع إعمار المحافظات الســـنية التي 

دمرها داعش.
وبحســـب مصادر خاصة فـــي بغداد، فإن 
الموصليين يرغبون في حاكم عســـكري مهني 
يحظى بدعم واســـع، وغير منتم إلى أيّ حزب 
سياســـي، وتبدو هذه الأوصاف أكثر انطباقا 
علـــى شـــخصية القائـــد الميداني فـــي جهاز 
مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الســـاعدي الذي 

يتمتع بشعبية واسعة بين أهالي الموصل.
لكـــن أي حاكـــم عســـكري يتـــم تعيينـــه 
ســـيواجه معضلات ومشـــكلات كثيرة، ما لم 
تبدأ حكومة بغداد باتخـــاذ خطوات إيجابية 
مطمئنة للأهالـــي، وتمنع القوى السياســـية 
من اســـتخدام الخطابـــات الطائفية، واعتماد 
الحـــوار السياســـي المبنـــي علـــى التوافقات 
كونه الحلّ الأمثل للخـــروج من المأزق الأمني 

والسياسي الذي يعاني منه العراق.
ويرى ســـعد ناجي جواد الأستاذ في كلية 
العلوم السياســـية بجامعـــة بغداد والمحاضر 
فـــي إحـــدى الجامعـــات البريطانيـــة خـــلال 
أن ”اتباع أســـاليب  تصريحـــات لـ“العـــرب“  
المحاصصة فـــي إدارة الموصل بعـــد التحرير 
بدعوى الاستحقاق الانتخابي سيكون بمثابة 

كارثة جديدة“.
ويشـــير إلى ”ضـــرورة اختيار شـــخصية 
موصلية نزيهة يفضل أن تكون عسكرية لإدارة 

المحافظة، كما يجب ألا يســـمح لأي قوات غير 
الجيش والشرطة المحلية بالبقاء في الموصل“.
ويلفت جواد إلى ”إمكانية بروز تنظيمات 
لا تقل ســـوءا عن داعش لاستغلال فراغ أمني 
وأخطاء حكومية مستقبلا، كما استغل تنظيم 
الدولة تذمـــر أبناء الموصل والإهمال، والإذلال 
الـــذي تعرضوا لـــه من سياســـات الحكومات 

السابقة“.
ويســـتبعد الحقوقي ناجـــي حرج تحقيق 
الاســـتقرار في المدينة في المدى المنظور ”لعدم 

وجود إرادة حقيقيّة تدعم هذه الخطوة“.
وأوضح حرج خلال تصريحات لـ“العرب“ 
أن ”الأطـــراف الحكوميّة التي ســـهلّت احتلال 
الموصل لا تكترث لعملية الاســـتقرار بســـبب 
أهـــداف طائفيّـــة تســـعى إلى تحقيقهـــا، من 
ذلك أن الأحزاب الشـــيعيّة راحت تقيم مكاتب 
لهـــا في المدينة المنكوبة، وفـــي مقدمتها حزب 
الدعوة الذي فتح فروعا له في الموصل والمدن 

المجاورة“.
ويشير إلى أن ”ميليشيات مرتبطة بإيران 
أخذت تجوب الشـــوارع براياتهـــا وهتافاتها 
الطائفيّـــة، وهو ما ولدّ شـــعورا يائســـا لدى 
الكثير من أبناء الموصـــل بأنهم مقبلون على 
عصر ظلامـــي جديد ربما يفـــوق ظلام عصر 

داعش حالك السواد“.
وحـــذر حـــرج مـــن اســـتغلال تضحيات 
الجنـــود والضباط التي ســـاهمت في  تحرير 
المدينة، مشـــيرا إلى ”ضرورة تفطن السلطات 
الحكوميّـــة إلى محـــاولات توظيف براغماتي 
لنجاحات القوات العراقية في دحر داعش في 
آخر معاقله، وأن تترك لأهلها وكفاءاتها مهمة 

تنظيم شؤون مدينتهم بأنفسهم“.
ويـــرى المحامي ســـليمان الجبوري، وهو 
مـــن أبناء الموصل ومحامـــي الدفاع عن وزير 
الدفاع الأســـبق سلطان هاشـــم المعتقل حاليا 
في ســـجن الحوت بالناصرية، أن ”مســـتقبل 
تنظيم داعش مفتوح على كل الخيارات نظرا 
إلى تشـــعبه وامتـــداده إلى أكثر مـــن منطقة 

جغرافية، ولأن دوائر التفكير الاســـتراتيجي 
تبحث عـــن بديل داعش بعد خســـارته لمدينة 

الموصل“.
ويقـــول إن ”الحديث عن مســـتقبل مدينة 
الموصل في مرحلة ما بعد داعش ليس ســـهلا 
نظرا لكثرة الفواعل الموجودة على الســـاحة 
الموصليـــة وتخومها، والتي تتربص جميعها 
بالكعكـــة الموصليـــة لاقتســـامها، انطلاقا من 
حســـابات جيوسياســـية وطائفيـــة عنصرية 
متعددة“، ملفتـــا إلى أنه ”مع التقدم الحاصل 
فـــي تحرير الموصل من قبضة داعش، تزايدت 
التهديـــدات بالقتـــل وتدمير البنـــى التحتية 
والإخلاء القســـري للذين يُشتبه في أنهم من 

عناصر تنظيم داعش“.
ومن وجهة نظر قانونية، يعتقد الجبوري 
أن ”تعـــرض المئـــات من الأســـر فـــي الموصل 
للتهديد بالتشـــريد القســـري غيـــر القانوني 
يرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي ويشكل 
انتهاكا للدســـتور العراقي والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني“.

ودعـــا إلـــى ضـــرورة ”تفعيـــل المصالحة 
الوطنية والتوقيـــع على عقد اجتماعي يحفظ 
حقوق جميـــع الأقليات والطوائف وترســـيخ 
مبـــادئ الســـلام والأمن والتعايش الســـلمي، 
وتشـــكيل لجان مختصة بالأمور السياســـية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لمعالجة 
مخلفات ما بعد داعش، وســـحب الميليشـــيات 
بمختلف مسمياتها من المدينة وإلغاء المظاهر 
المسلحة وانسحاب الجيش من داخل المدينة“.
ويضيـــف ”تشـــكيل قوة عســـكرية وطنية 
من أبناء مدينة الموصل ســـيدعم عمل الجيش 
العراقـــي والقوات الأمنيـــة العاملة في مدينة 

الموصل“.
وكان مجلس النـــواب العراقي صوّت يوم 
26 مـــن ســـبتمبر الماضي على بقـــاء محافظة 
نينـــوى ضمن حدودهـــا الإدارية قبـــل 2003، 
وأعطـــى لأهالي المدينة الحق في تقرير مصير 

مدينتهم خلال مرحلة لاحقة. مستقبل مجهول

خير الله خير الله:
الحاجة لا تزال قائمة إلى داعش 
في سوريا، فيما أتم في العراق 

المهمة التي وجد من أجلها
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 3 يوليو.. مرحلة ما بعد الإخوان المسلمين

في 
العمق

«إن العلمانيـــة فـــي العالـــم العربي مســـألة مزيفة، بمعنى أنهـــا تعبر عن حاجـــات بمضامين غير 
متطابقة مع تلك الحاجات، ما يحولها إلى غطاء تبريري للاستبداد». 

سعيد شبار
 باحث مغربي

«جماعـــة الإخـــوان كان لها دور فعال فـــي تعزيز رؤية العالـــم المتطرفة فـــي المملكة المتحدة 
وخارجها وهي مصدر إلهام رئيسي للجماعات الإرهابية».   

بول ناتيل
الزعيم السابق لحزب الإستقلال البريطاني

[ إذا وجد المشروع فستصبح الفرصة سانحة لاقتلاع فكرة الإخوان من جذورها  [ سقوط الإخوان غير المنطقة وجوهر الإسلام السياسي

} نعـــم تغير وجه المنطقة فـــي 3 يوليو 2013. 
ثمة دول في الشرق الأوسط تحولت مع الوقت 
إلى بؤر نفوذ لتنظيم الإخوان المسلمين، ودول 
أخرى يظل التنظيـــم فيها هو الحاكم الفعلي، 

دون أن يمسك بزمام السلطة.
خذ مثلا الجزائـــر وتونس وليبيا والأردن 
واليمن. هذه دول مازال الإسلاميون يتمتعون 
فيها بمســـتوى من حرية الحركة يفوق كثيرا 
نفـــوذ الإخوان فـــي بلدهم الأصلـــي مصر في 
مرحلـــة ما قبل الربيع العربي. هذا يحدث بعد 
مرور أربعة أعوام على قصم ظهر التنظيم في 

المنطقة برمتها. 

تخيـــل لو أن محمد مرســـي مـــازال يحكم 
مصر إلى الآن، كيف كانت لتبدو المنطقة؟

كل هـــذه الـــدول كانت ســـتتحول إلى بؤر 
للفوضى بعدما تنجح أفرع التنظيم بســـهولة 
فـــي الوصول إلى حكمها، لكـــن هامش النفوذ 
الأكبر كان ســـيتركز بين أضـــلاع مثلث يتكون 
من مصر (الإخوان) وقطر وتركيا. هذا التكتل 
له توابع أهمهـــا توظيف الإخوان للإمكانيات 
الكبيرة لهذه الدول من أجل خلق محور لنفوذ 
راديكالي ســـني يتزعمه الإخوان. هذا المحور 
مناسب تماما لتنظيم القاعدة وكل التنظيمات 
الجهادية التي تبحث عـــن ملاذ آمن بديل عن 

أفغانستان.
المحور الثاني ســـيكون من نصيب الإسلام 
السياسي الشيعي. أســـلمة المنطقة هي مبرر 
منطقي يمكن للنظـــام الإيراني توظيفه لإقناع 
الإيرانيين، وكل ميليشـــياته فـــي المنطقة، بأن 
تحالفا طائفيا ســـنيا صار يشكل تهديدا على 
دولـــة الخميني. كل الظروف ســـتصبح مهيأة 
الآن للتســـريع من تنفيذ المشروع الإيراني في 
شكل ”الهلال الشيعي“. النتيجة الوحيدة لهذا 

السباق الإســـلاموي هي خروج حالة الحرب 
الأهلية مـــن حدود دولـــة أو اثنتين، لتشـــمل 

المحيط العربي بأسره.

براغماتية سياسية من أجل البقاء

ثمة قضية واحدة يجتمع عليها المحوران 
الإسلاميان وهي عداء الخليج. منطقة الخليج 
كانت لتصبح هي الضحية. استراتيجيا هذه 
المنطقة محشـــورة بين تشددين. أحدهما يبذل 
قصـــارى جهده مـــن أجل تحويلهـــا إلى بؤرة 
شـــيعية تمثل حديقة خلفية له، والآخر يسعى 
بـــكل ما أوتي مـــن قوى للوصـــول إلى الحكم 
في دولها، وتوظيف ثرواتها ضمن مشـــروعه 
الأيديولوجـــي. كل هذه الثروات لم تكن لتكفي 
حينها كي يســـتطيع الخليجيون الحفاظ على 
تماسك شعوبهم والروابط التي تجمع بينهم. 
هذا ليس سهلا عندما تكون الطعنات الموجهة 
إلـــى البيت الخليجي من داخلـــه قبل أن تأتي 

من خارجه.
كل التنظيمات الإرهابية تجد المجال مهيأ 
لكي تنشـــط في مثـــل هذه الظروف. ســـيكون 
مســـتحيلا تصور أن تنظيم داعـــش يتراجع، 
بينمـــا أكثر الـــدول نفوذا وثـــروة في المنطقة 
يحكمها الإخوان المسلمون. إذا كانت تركيا قد 
وظفت التنظيم لتحقيق مصالحها في سوريا، 
وقطـــر مازالت تدعـــم القاعدة فـــي وقت موت 
الإخـــوان إكلينيكيا، فتخيل لو كانوا باقين في 
حكم مصـــر إلى اليوم؟ ماذا كانت تركيا وقطر 

لتفعلان أكثر من ذلك؟
مشـــكلة هاتـــين الدولتين أنهما لـــم تلحقا 
بخطوات التاريخ المسرعة. بعد 3 يوليو 2013 
تجاوزت المرحلة منطق الإسلاميين وعلامتهم 
التجارية التي لاقـــت رواجا كبيرا بعد الربيع 
العربي. بعض فـــروع الإخوان قررت الانحناء 
للعاصفة. خذ حركة النهضة التونسية وحزب 
العدالـــة والتنميـــة المغربي وإخـــوان الأردن. 
هذه فروع اختارت براغماتية السياســـة على 

الأيديولوجيا من أجل البقاء.
لكن قطـــر وتركيا، ومعهمـــا حركة حماس 
وإخوان ليبيا، وقعوا جميعا في فخ كلاسيكي 
ومتوقع، وهو تغليب التشـــدد العقائدي على 

مقتضيات السياسة.
النتيجة هي أن تركيا تحولت من سياســـة 
”صفر مشـــاكل“ إلى واقع ”صفـــر علاقات“ مع 

محيطهـــا في المنطقة وفـــي أوروبا. عناد قطر 
أوصلها إلى مقاطعة إقليمية واســـعة تكسب 

أرضا في الغرب كل يوم.
تركيـــا وقطر لم تفهمـــا حقائق ومتطلبات 
المرحلـــة التالية لـ3 يوليو، ولم تســـتقلا قطار 

التغيير.
هـــذا التغيير طال الغرب، رغم أنه لم يصل 

إلى بعض المناطق في العالم العربي.

تغير نظرة الغرب للإسلاميين

ثمـــة مفاهيـــم تقليدية كانت تحكـــم العقل 
الغربي تجاه الإسلاميين، وتغيرت تماما بعد 3 
يوليو 2013. لم تعد جماعات الإسلام السياسي 
الضامـــن الوحيد للاســـتقرار، ولـــم تعد القوة 
الوحيدة القادرة على تحريك الشارع. الجيش 
المصـــري أثبت وقتها أن الإســـتقرار يكمن في 
مؤسســـات الدولة المهنية، ونقـــل القدرة على 

تحريك الناس إلى مستويات جديدة.
قبـــل الحـــراك الثوري في مصـــر كان ملف 
الإخـــوان المســـلمين قضية يتـــم احتكارها من 
قبـــل حركات اليســـار والحقوقيـــين والأحزاب 

العمالية فـــي الغرب. بعد ذلك تحول الملف إلى 
مســـألة دينية وعقائدية، وقضية تستطيع كل 

مكونات المجتمع الغربي طرحها للنقاش.
فـــوق كل ذلك وضـــع 3 يوليو حـــدا للفكرة 
الأساســـية التي قام على جوهرها قبول العالم 
لنموذج تســـييس الديـــن وتديين السياســـة. 
النظرة الاستشراقية التاريخية للمنطقة كانت 
محـــور اعتقاد دول كبرى فـــي الغرب بإمكانية 
تشبه الأحزاب  خلق أحزاب إسلامية ”معتدلة“ 
المســـيحية التي سعت لحكم أوروبا في ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. خذ مثلا حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل. هذا حـــزب تمكن من 
جمـــع بعض أســـس الرأســـمالية وخلطها مع 
بعـــض المفاهيـــم الاشـــتراكية، وتلـــك المتعلقة 
بتكوين الأســـرة وتركيبة المجتمـــع، ودمج كل 
ذلك ضمـــن الحركـــة التاريخيـــة للديمقراطية 

الليبرالية الحاكمة في المجتمعات الغربية.
هذا نمـــوذج غير قابل للتحقـــق في العالم 
الإســـلامي. نحن مجتمعـــات مازالـــت تعاني 
أزمة مفاهيم. مازالت فكـــرة الجهاد تحكم فكر 
كثيرين ممن لا ينتمون لمعســـكر الإســـلاميين، 

ولا تزال المؤسسات الدينية الرسمية غارقة في 
مســـتنقعات التراث ولا ترغب فـــي التحرر من 
أعبائـــه، ومازالت اللحـــى الطويلة والجلابيب 
القصيرة التـــي يرتديها ”النـــاس بتوع ربنا“ 

مقبولة في العمل السياسي.
الإطاحة بالإخوان في مصر أجبرت الغرب 
على إعادة النظر في فلســـفته القديمة. صعود 
دونالـــد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة 

قلب المعادلة تماما.
اكتشـــفنا بعد ســـقوط الإخـــوان أن مفهوم 
”الحـــرب على الإرهـــاب“ الذي ظهر مـــع بداية 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين هو مفهـــوم غير 
مكتمل. عدم الوصول إلى تعريف واضح لفكرة 
الإرهاب نفســـها، جعل كل الدول، شرقا وغربا، 
تنشـــغل بحـــرب الإرهابيـــين باعتبارهم وجه 
الإرهـــاب الذي يمكن التعامل معه على أســـس 
حســـية ومادية. العالم وجد أن قتل الإرهابيين 

هو ممارسة لا نهائية.
الأمر يشـــبه ألعـــاب الفيديـــو. كلما قطعت 

رأسا للوحش خرج له رأسان.
لم يكن هناك من يوجـــه فوهة البندقية في 
الاتجـــاه الصحيـــح. ثورة 30 يونيـــو 2013 في 
مصـــر فتحت أعين العالم علـــى مصنع الأفكار 

التي تنتج هؤلاء الإرهابيين.
ما نعيشـــه اليوم هو بدايـــة مرحلة ما بعد 
الإخـــوان المســـلمين. الأمر يحتاج إلى عشـــرة 
أعـــوام بـــدأت فعليا بســـقوط حكـــم الإخوان 
المســـلمين في مصـــر عام 2013، لكـــن التخلص 
الكامـــل من التنظيم ســـيحتاج عقودا. إذا كان 
صعود الإخوان إلى الحكم اســـتغرق 90 عاما، 
فالقضاء عليهم تمامـــا يحتاج أقله إلى نصف 

هذه المدة.
المشكلة ليست في التنظيم وهياكله وفروعه 
وأهدافه. المشكلة الحقيقية في الفيروس الذي 
زرعـــه الإخوان فـــي عقول الملايين مـــن العرب 
والمسلمين. لن يســـتطيع اقتلاع فكرة الإخوان 
من جذورها إلا فكرة أعمق وأكثر تأثيرا وجذبا 

للناس.
كمـــا كانت مصـــر مهد الحركات المتشـــددة 
ومنصة إطلاقها الأولى، ســـتكون الســـد الذي 
ســـيقف في وجه هـــذا المد التاريخـــي. لا دولة 
إســـلامية أخرى تملك الإمكانيات ولا الشرعية 

التي تمكنها من القيام بهذه المهمة القاسية.
المســـألة تحتاج إلى وقت ودعم ومشـــروع 
حقيقـــي. لأول مرة تصبح أمـــام المنطقة فرصة 
ســـانحة لاســـتعادة عقلها المغســـول. الفرصة 
تكمـــن أيضـــا في جيـــل مـــن الحـــكام العرب 
المختلفين. ثمة رؤية وإمكانيات مالية وفكرية. 
ما ينقصنا هو المشـــروع طويـــل المدى، وخطة 

واضحة لتنفيذ هذا المشروع.
3 يوليو 2013 لم يكن ســـوى البداية لرحلة 
طويلة وشـــاقة ستستهلك أجيالا كي نصل إلى 
نهايتها. إن لم تنته الرحلة بالقضاء التام على 
الإخـــوان وكل مـــا يمثلونه، فســـيصبح كل ما 
يحصـــل اليوم جزءا من تاريخ مكرر لا قيمة له. 
علـــى أحدهم أن يعي ذلـــك، وإلا فلن تكون هذه 
الصحوة سوى صفحة نغلقها ونصمت للأبد.

اســــــتطاعت الســــــعودية والإمارات ومصر أن تميط اللثام عن مصدر الإرهاب والتنظيمات 
المتطرفة بالمنطقة. بكشــــــفها حقيقة  تورط قطر في تمويل ودعم الإرهاب. وإصرارها على 
لعب دور الراعي لمصالح جماعة الإخوان المسلمين. وبذلك تتهيأ المنطقة نحو مرحلة جديدة 
ــــــخ الإطاحة بنظام محمود  ــــــخ الثالث من يوليو في مصر، تاري مــــــا بعد الإخوان. كان تاري

مرسي المؤسس الرئيسي لها.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أأ أأ

نقطة نهاية مرحلة الإخوان، وبداية مرحلة جديدة

تركيـــا وقطـــر لـــم تفهمـــا حقائـــق 
ومتطلبـــات المرحلـــة التاليـــة لــــ3 
يوليو، ولم تســـتقلا قطـــار التغيير 

الذي سبقهما نحو المستقبل

◄

التنظيـــم  فـــي  ليســـت  المشـــكلة 
المشـــكلة الحقيقية فـــي الفيروس 
الذي زرعه الإخوان في عقول ملايين 

العرب والمسلمين

◄

العلمانية والدولة المدنية.. جدلية اشتباك المقدس بنزعة الحداثة

} القاهرة - في العشرينات من القرن الماضي 
فجر المفكر الأزهـــري المصري علي عبدالرازق 
بين صفحات كتابه ”الإســـلام وأصول الحكم“ 
الشـــرارة الأولى لجدلية العلاقة بين الممارسة 
السياســـية والســـلطة الدينيـــة فـــي التاريخ 
العربي المعاصر، لتنطلق على إثرها موجة من 
الجدل الفكـــري العنيف بين المنظرين لإصلاح 
نظـــم الحكم في الأقطار العربيـــة عبر اعتماد 
العلمانية في مواجهة الحرس القديم المتشبث 

بالدفاع عن مؤسسة الخلافة المهترئة.
وقوض عبدالـــرازق بين صفحـــات كتابه 
الـــذي اعتمـــد الدراســـة التاريخيـــة منظومة 
الخلافـــة في التاريخ الإســـلامي ذي الطبيعة 
الثيوقراطية الاســـتبدادية مبينـــا أن ”الغلبة 
كانت دائما عماد الخلافـــة، ولا يذكر التاريخ 
لنا خليفة إلا اقترن فـــي أذهاننا بتلك الرهبة 
المســـلّحة التي تحوطه، والقوّة القاهرة التي 

تظلّه، والسيوف التي تذود عنه“.
وقطعـــت نظريـــة عبدالرازق مـــع دعوات 
الإصلاحيين من أمثال محمد عبده والكواكبي 
والأفغاني الذين حاولوا التنظير لنظام يوائم 
بين الســـلطة الزمنية السياســـية والشـــرعية 
الدينيـــة مـــع إضفـــاء بعـــض الإصلاحـــات 
السياســـية والإدارية ما مثل بداية إشـــكالية 
المقـــدس بالدنيـــوي واشـــتباك فكـــرة الدولة 
المدنيـــة بمفهوم تحييـــد الدين فـــي التاريخ 
العربي والإســـلامي بعد العشرات من القرون 
التـــي كانت فيهـــا العبـــاءة الدينيـــة مقترنة 

بمشروعية الحكم السياسي.
جـــاء هذا الجـــدل متأخرا عـــدة قرون عن 
نظيـــره في أوروبـــا المســـيحية والتي قطعت 
حينها أشـــواطا من التغيير السياســـي بعد 
حقبة التنوير والإصلاحات داخل مؤسســـات 

الحكم والكنيســـة أنهت تحكم الكنيســـة في 
الحياة السياسية.

ويتخذ الباحـــث المغربي عبدالرحيم علام 
مـــن الصـــراع التاريخي الذي عرفـــه العالمان 
الغربي والإســـلامي ونحو استيعاب العلاقة 
بـــين الديـــن والدولـــة منطلقـــا لمبحثه ضمن 
والصادر  كتاب ”العلمانية والدولـــة المدنية“ 
عـــن مؤسســـة مؤمنون بـــلا حـــدود، معتمدا 
منهجية التحليـــل التاريخي لمختلف تجارب 

الحكم وتطورها وكمرتكز لتفكيك هذه 
الإشكالية الأيديولوجية المعقدة.

خاصـــا  اهتمامـــا  عـــلام  أفـــرد 
بتجاذبـــات المقـــدّس والدنيوي من 
جهـــة، والدينـــي والسياســـي من 
جهة ثانية، ضمن مجالي الدراسة 
والعالـــم  الأوروبيـــة  بالقـــارة 
العربـــي، محـــددا إطـــار المجال 
الأوّل مـــن لحظـــة التلاقي بين 
والإمبراطوريـــة  المســـيحية 
القـــرون  إبّـــان  الرومانيـــة 
الأولـــى، مـــرورا بالعصـــور 
وتفاعلاتهـــا،  الوســـطى 

وصولا إلى حقبة النهضـــة الأوروبية، وما 
تلاها من ثورات التنوير.

أمّـــا المجـــال العربـــي الإســـلامي، فقـــد 
افتتحـــه بالتجربة النبويّة فـــي مكّة والمدينة، 
ومـــا تلاهـــا من فتـــرات وحقـــب تنوّعت بين 
”الخلافة الراشـــدة“، و“السَـــلْطنة“، و“الدول 
الشـــخصية“، إلى حدود الواقـــع الذي خلّفته 
موجـــة الاســـتعمار الأجنبـــي، والصراعـــات 

الإثنية والدينية.
حاول الباحـــث المغربي معالجة جملة من 
الإشكاليات ترتبط بخضوع الدين لمقتضيات 
التأريـــخ وظـــروف نشـــأة الفكـــرة العلمانية 
بالمجتمعـــات العربية ومـــدى تقبلها وتطابق 
التجـــارب المعتمـــدة في البلدان المســـلمة مع 
النمـــاذج الغربية كمـــا عقد مقارنـــات داخل 

المنظومة الغربية نفسها، ووجد أن العَلمانية، 
من حيث التطبيق، تتعدّد نماذجها، وتختلف 
والظـــروف  التاريخيـــة  الســـياقات  حســـب 

المحيطة بها.
ولفـــت علام إلى أن الرجـــوع إلى التاريخ 
ضمـــن منهجه البحثي يهـــدف إلى الربط بين 
التطـــورات التاريخيـــة في مســـار العلمانية 
الغربيـــة، ورِهانـــات الصـــراع فـــي الشـــرق 
الإســـلامي؛ وبمـــا أن التطوّرات السياســـية 
التاريخيـــة ليســـت وحدهـــا 
مضمـــون  نحتَـــتْ  التـــي 
العَلمانيـــة فـــي الغرب، أو 
نظَمـــت العلاقة بـــين الدين 
والسياســـة في الشـــرق، فقد 
كان لزامـــا علـــى الباحـــث ألاّ 
يُغفل قراءة نصوص الفلســـفة 
السياســـية فـــي كِلا التجربتين 
طغيـــان  مـــن  الرغـــم  (علـــى 
الآداب الســـلطانية فـــي التجربة 
دورا  أدّت  والتـــي  الإســـلامية). 
مهمّا في صياغة الذهنية الجَمْعية، 
وتشكيل الهُويّة السياسية للكثير من 

الشعوب.
ويشـــير إلـــى كـــون التنظيـــرات الفكرية 
والفلســـفية، والتجارب السياسية في الغرب 
قد بينت أن العَلمانية لم تَتَأسّـــس على العداء 
للدين، بقدر ما هدفت إلى الحدّ من التأويلات 
الدينيـــة الراميـــة للهيمنـــة علـــى الشـــؤون 
والعِلمية،  والثقافية،  والأخلاقية،  السياسية، 
وكان شـــعار الفكـــر العلماني فـــي الغرب هو 
أنّه لا مجال للكنيســـة القويّة إلا داخل الدولة 
القويـــة، وأنّ اســـتقلالية الدولـــة لا تتأتّى إلا 
ين، وأن التمييز بين العام  من اســـتقلالية الدِّ
والخاص وبين الدين والدولة، ســـيكون أكبر 

خدمة للدين والدولة بشكل مُتزامِن.
وضمن المقارنة بين أبعاد التجربة الغربية 
فـــي فصل الديـــن عن الممارســـة السياســـية 

والجدل الذي حف بها في العالم الإســـلامي، 
يقول العلام ”يتبادر إلـــى القول إنّ ما عرفته 
التجربـــة الإســـلامية ليس من صميـــم الدين 
الإســـلامي، وإنمّـــا هو مـــن وحـــي التجربة 
البشـــرية، لكن تبينّ من خـــلال البحث أنّ هذا 
القول إنمّا يقارِن بين المســـيحية بما هي دين، 
وبين الإســـلام بما هو حضـــارة وتجربة، كما 
يماثل بين الإســـلام بما هو دين، والمســـيحية 
بما هي حضارة. والحال أنّ التاريخ المسيحي 
وُجد فيه من يدعو إلى دمج الديني بالسياسي، 
كما وجـــد فيه من يدعو إلـــى الفصل بينهما، 
وكلا الطرحين اســـتندا إلى نصـــوص دينية 

تؤيّد مسعاهما“.
ورأى علام أن الاســـتعمار حرم الشـــعوب 
في البلدان العربية والمســـلمة من أخذ الوقت 
الكافـــي لصياغة  الأشـــكال السياســـية التي 
تُلائمها والتي تأخذ بمتطلبات العلمانية مع 
وتنوعها  الاجتماعية  خصوصياتهـــا  مراعاة 
الإثني إذ كان بإمكان هذه الشعوب أن تعيش 
بضع ســـنوات، من دون كيانات مؤسســـاتية 
بعد خروج الاســـتعمار، إلـــى أن يتم تحقيق 
شـــروط بنـــاء دول، أو اتحادات، تســـتجيب 
وإن  حتـــى  المشـــترك،  العيـــش  لضـــرورات 
صاحب ذلـــك موجات من الصـــراع القبائلي، 
أو الطائفي، لأنّ من شـــأن هذا المسار أن يقوم 
بفرز طبيعي للشعوب التي بمقدورها العيش 

في انسجام.
ويخلص علام إلى الإقرار بأن بناء الدولة 
المدنية اليوم لا يقتصـــر على الجانب التقني 
مـــن الحداثة  فالنظـــام الديمقراطـــي لم يكن 
ليصبح أفضل نُظم الحكـــم الموجودة إلا بعد 
أن اســـتكملت المجتمعات الغربيـــة نهضتها 
الشـــاملة على مســـتوى مناهجها التعليمية، 
السياســـية،  وممارســـتها  العملية،  وحياتها 
ورسخت مبادئ المواطنة، والمساواة، وحقوق 
الإنسان، والتعددية، والحكم المدني، وحيادية 

الدولة، كفعل ويومي وثقافة لدى المواطنين.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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} صارت حرب اليمن منسية. لم يعد من كلام 
سوى عن مآسي اليمن واليمنيين وانتشار 

وباء الكوليرا الذي يهدد حياة الآلاف منهم في 
ظل حال من اللامبالاة لدى المجتمع الدولي 

ولدى من يدّعون أنهم في موقع المسؤولية في 
اليمن.

ليس الجمود جمودا سياسيا فحسب، 
بل هو عسكري أيضا. يظل كل كلام كبير عن 

تغيير في خطوط وقف النار القائمة منذ أشهر 
عدة، أي بعد تحرير ميناء المخا المشرف على 
باب المندب من الحوثيين وحلفائهم، من باب 

التمنيات. هناك استثناء وحيد يتمثل في 
تقدّم حصل قبل أيّام على جبهة صرواح في 

محافظة مأرب. لكن الحسم العسكري لا يزال 
بعيدا، بل بعيدا جدا.

كان مفترضا، بعد تحرير ميناء المخا الذي 
يتحكّم بمضيق باب المندب الاستراتيجي، 
أن تكون هناك خطة واضحة المعالم تشمل 

متابعة التحرك العسكري لقوات ”الشرعية“ 
بدعم من التحالف العربي في اتجاه الحديدة. 

لم يحدث شيء من ذلك. كذلك، ليس مفهوما 
لماذا تأجّل إعادة فتح مطار صنعاء، وإن وفق 

شروط معيّنة. هذا يرسم علامات استفهام عدة 
تدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي تحول 

دون تطويق الحوثيين وحلفائهم وسدّ ميناء 
الحديدة عليهم، علما أن الميناء محاصر من 

البحر. لكن ذلك الحصار يظل جزئيا ولا يمنع 
الحوثيين من الاستفادة من مداخيل مالية، 

هم في أشدّ الحاجة إليها، يؤمنها لهم الميناء 
الاستراتيجي.

المخيف أن الوضع اليمني يمكن أن يبقى 
على حاله سنوات. هذا يعني بكل بساطة أن 

هناك مأساة ضحيتها شعب كامل مرشّحة 
لأن تستمر إلى ما لا نهاية. هناك في الوقت 
الحاضر انسداد على الصعيديْن العسكري 
والسياسي. كلّ ما عدا ذلك بحث عن أعذار 

لتبرير بقاء الوضع على حاله من جهة وخلق 

آمال في غير مكانها عن إمكان دخول صنعاء 
من جهة أخرى.

لا شكّ أن ”عاصفة الحزم“ أدّت، إلى الآن، 
جزءا أساسيا من الهدف المطلوب. قضت على 
المشروع الإيراني الذي استند على الحوثيين 

(أنصار الله) الذين كان طموحهم السيطرة 
على كلّ اليمن وتحويل البلد إلى قاعدة 

ومنطلق لتهديد الأمن الخليجي، خصوصا 
الأمن السعودي. لم يتشكل التحالف العربي 

بقيادة السعودية من عبث. كانت هناك 
أسباب تدعو إلى التدخّل في اليمن بعد 

سيطرة الحوثيين على صنعاء وإعلانهم قيام 
نظام جديد يستند إلى ”الشرعية الثورية“. 
حدث ذلك في الحادي والعشرين من أيلول 
– سبتمبر 2014، أي قبل نحو ثلاث سنوات 

تقريبا. لم يكتف ”أنصار الله“ بالسيطرة على 
صنعاء في ظل تخاذل ”الشرعية“ التي لا يزال 
على رأسها، منذ شباط – فبراير 2012،أي منذ 
ما يزيد على خمس سنوات، ”رئيس انتقالي“ 

اسمه عبدربّه منصور هادي. من الضروري 
التذكير بأنّ الحوثيين انطلقوا في اتجاه 

الجنوب وسيطروا في مرحلة معيّنة على عدن 
التي أخرجتهم منها قوات التحالف العربي 
أواخر العام 2015، مثلما أخرجت ”القاعدة“ 
من المكلا في مرحلة لاحقة، قبل أن تستكمل 

السيطرة على المخا في أوائل هذه السنة.
لا يمكن بأي شكل الاستخفاف بما حققته 
”عاصفة الحزم“ التي عكست في حينه إرادة 
عربية تقوم على التصرّف بشكل مستقلّ عن 

الإدارة الأميركية. كان على قسم من العرب في 
آذار – مارس 2015 التحرّك على وجه السرعة 

كون إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما لم تدرك معنى وجود ”انصار الله“ 
في صنعاء وانطلاقهم في اتجاه الجنوب 

اليمني بعد الالتفاف على تعز، حيث الكثافة 
السكانية في المناطق الوسطى لليمن. استفاد 
”أنصار الله“ إلى حدّ كبير من الحلف الجديد 

الذي أقاموه مع الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح كي يصبح لهم وجود في تعز التي 

تحولت إلى مدينة شبه منكوبة.
لا فائدة من نقاش محوره الانسداد 

العسكري والسياسي في اليمن. لا بدّ من 
الخروج من الحلقة المغلقة. ذلك ليس ممكنا 

من دون اعتماد الواقعية والبناء على ما 
تحقّق حتّى الآن، بعيدا عن وهم العودة إلى 

الدولتين المستقلتين في اليمن، أي الانفصال، 
أو إلى إمكان حكم اليمن الموحّد من صنعاء 

كما كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد 
الوحدة في العام 1990.

هناك حاجة إلى صيغة جديدة لليمن 
في غياب القدرة على العودة إلى صيغة 

الدولتين المستقلتين أو الدولة المركزية. لا 
يمكن بدء العمل على بلورة هذه الصيغة من 
دون ”شرعية“ جديدة على رأسها شخص أو 
أشخاص لديهم وجود على الأرض اليمنية. 

ليس هناك من يستطيع الوقوف في وجه 
رغبة أبناء المحافظات الجنوبية في البحث 
عن كيفية الاستثمار في وجود رغبة عربية 
وخليجية في مساعدتهم. هذا يفرض على 
هؤلاء مسؤوليات كبيرة في طليعتها أخذ 

زمام المبادرة بعيدا عن أشخاص مثل عبدربّه 
منصور هادي لا يمتلكون شرعية  في مسقط 
رأسهم، ولا أيّ مشروع سياسي من أيّ نوع 

باستثناء أنّهم يمثلون ”الشرعية“.
يحتاج كلّ من يدّعي تمثيل الشرعية إلى 
اعتراف شعبي به أوّلا. هذا من جهة. أمّا من 

جهة اليمن ككل، فاليمن كبلد يستحق أهله 
العيش آمنين في ظلّ حكم يهتم بالمواطن 

وليس بالحافظة على المنصب، أيّا يكن ثمن 
ذلك.

لا مفرّ من الخروج من عقدة الوحدة 
والانفصال ومن عقدة العودة إلى صنعاء 

والتحكّم منها باليمن. ثمّة واقع يمني جديد 
لا يمكن الهرب منه. الصيغة التي استند إليها 
علي عبدالله صالح لحكم اليمن الشمالي بين 

1978 و1990 ثمّ اليمن كله بين 1990 و2011 
شبعت موتا.

انتهت هذه الصيغة في اليوم الذي انقلب 
عليه الإخوان المسلمون ودارت المعارك من حيّ 

إلى حيّ داخل صنعاء، بما في ذلك في حيّ 
الحصبة حيث قصر الشيخ عبدالله بن حسين 
الأحمر، شيخ مشائخ قبيلة حاشد، الذي شكّل 
صمام أمان للبلد قبل وفاته في آخر عام 2007.
انتهت تلك الصيغة وصارت هناك حاجة 
إلى بديل منها. في انتظار العثور على هذه 

الصيغة، لا يمكن إلا محاولة إيجاد حياة 
طبيعية، إلى حدّ ما، في المناطق التي تحرّرت 

من ”أنصار الله“، خصوصا في عدن. هذه 
بداية وليست نهاية، لكن هذه البداية تحتاج 
أوّل ما تحتاج إلى رجال جدد يمتلكون حدّا 

أدنى من الاعتراف الشعبي بهم، أقلّه في 
المناطق التي خرج منها الحوثيون. هؤلاء، 

أي الحوثيون، يبقون، مهما قيل ويقال فيهم، 
جزءا من المكوّن اليمني. صحيح أن ليس 

لديهم أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو 
حضاري باستثناء الشعارات المستوردة من 

إيران، إلا أن الصحيح أيضا أن ليس في 
الإمكان إلغاءهم. لا أحد يلغي أحدا في اليمن.
رحمة باليمن واليمنيين، لتكن هناك نقطة 

انطلاق تؤدي إلى قيام مناطق يمنية، وإن 
محدودة المساحة، يمكن العيش فيها بأمان 
ولو نسبيا في انتظار اليوم الذي يظهر فيه 

رجال يتجاوزن عقد الماضي، بما في ذلك عقدة 
لبس البذلة التي كان يرتديها علي عبدالله 

صالح.

} في الوقت الذي لا نود فيه إلحاق الضرر 
بالشعب القطري الشقيق، نصبت تركيا 

نفسها لاعبا رئيسا لتصب المزيد من الزيت 
على النار في المنطقة. من الواضح أن أنقرة لا 

تسعى للوساطة السلمية، بل ربما أن أحلام 
الإمبراطورية العثمانية مازالت تراود القيادة 

التركية.
وبينما توقع العالم أن يسعى ”الباب 

العالي“ لتهدئة الأمور، كانت أنقرة تعمل في 
الخفاء والعلن على طعن السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر بخناجر الغدر العثمانية. 
فقد اجتمع عدد من القيادات التركية مع 

قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا 
واتفقوا على ثلاثة أمور: دعم أمير قطر، 

واستمرار الدعم التركي لتنظيم الإخوان، 
والتنديد بقائمة المطالب الموجهة لقطر لأنها 
حسب رأي أنقرة ”مخالفة للقوانين الدولية“.

ربما حان الوقت لتركيا للاهتمام 
بمشاكلها الداخلية والخارجية عوضا عن 

التورط في علاقات مشبوهة. لعلي أسرد هنا 
قائمة ببعض هذه المشاكل التي تواجه أنقرة 

في الوقت الحالي.
عضوية تركيا مازالت معلقة في الاتحاد 

الأوروبي ولا يبدو أنها في طريقها إلى 
الحل الذي يرضي الخليفة العثماني، كما 
أن حزب العمال الكردي وعبدالله أوجلان 

مازالا يسببان الصداع والأرق للقيادة 
التركية. احتلال تركيا أراضٍ عراقية وعدم 
استطاعة تركيا تأمين حدودها مع سوريا 

مرحلة ستطول مما سيرهق الميزانية 
الحربية التركية. تركيا ترسل الأسلحة 

والأموال لتخريب ليبيا، كما تشارك ضمنيا 
بإسالة دماء المصريين الأبرياء بتعاونها مع 

الإخوان الإرهابيين الذين أقامت لهم محطات 
تلفزيونية ومكاتب تجسس في إسطنبول.

وضْع قطر الاقتصادي فهو مثير للريبة؛ 
الأسعار ارتفعت، المشاريع توقفت، رؤوس 
الأموال الأجنبية هربت، والعمال الأجانب 
يغادرون الدوحة بالمئات. رائحة فضائح 

تنظيم كأس العالم 2022 بدأت تزكم الأنوف 
وحان وقت سحب المونديال من الدوحة. 

القطريون المسافرون في أوروبا والولايات 
المتحدة لا يستطيعون بيع الريال القطري 

المنهار، والوكالات العالمية خفضت التصنيف 
الائتماني لقطر إلى مرتبة ”مراقبة سلبية“.

كيف تثق قطر بتركيا وهي- أي تركيا- لم 
تترك قضية إلا وزايدت عليها، ثم فشلت 

وتركتها ولم تقدم شيئا؟ الأمثلة كثيرة ولعلي 
أذكر الحرب في سوريا، رابعة، غزة، حماة، 

تلعفر، الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 
والمشكلة الكردية.

الخليفة العثماني وقع اتفاقية للتعاون 
الأمني مع قطر في 25 ديسمبر 2001. لذلك 

فإن جلب 1000 جندي تركي أو أكثر وطائرات 
إمدادات لتجديد شهر العسل التركي على 

الشواطئ القطرية لن يجعل من تركيا 
وسيطا نزيها. هذه المسرحية الهزلية تذكرنا 
بالإمدادات العسكرية الإيرانية للحوثيين في 
اليمن، ويكفي قطر مهانة أن طلبها من دولة 

أخرى إقامة قاعدة عسكرية لها على أراضيها 
ليست جرأة بل مراوغة سياسية فاشلة.
أقحمت تركيا الدوحة باللعب بورقة 

الإخوان المسلمين والإرهاب والمال وخلايا 
عزمي بشارة والإعلام مما كلف الخزينة 

القطرية 65 مليار دولار إضافة إلى أن ديون 
قطر الخارجية بلغت 172 مليار دولار. سال 

لعاب فخامة الرئيس التركي أردوغان طمعا 
بالغاز القطري، فشَمرَ عن ساعديه مستنكرا 
مطالب الدول الخليجية ومصر التي قاطعت 

الدوحة. قطر عروس جميلة ونأمل ألا تخضع 
للاحتلال العثماني على حساب أبناء الشعب 

القطري الشقيق.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
أكد أن لا تفاوض على قائمة المطالب التي 

أعدتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
لإنهاء الخلاف الدبلوماسي. البند الثاني 
من المطالب يدعو للإغلاق الفوري للقاعدة 

العسكرية التركية في قطر. ثار الخليفة 
العثماني وصب جام غضبه، معتبرا الدعوة 
لإغلاق القاعدة التركية ”عدم احترام لأنقرة“.
ثم جاء يجيت بولوت، مستشار الرئيس 
التركي أردوغان، ”ليبَشّر“ العالم في مقابلة 

تلفزيونية بأن الربيع العربي قادم إلى 
السعودية. هذا التصريح الوقح استخفاف 

بأعراف علاقات الدول واحترام سيادتها، مع 
اعتقادي أن الخليفة العثماني أكثر ذكاء من 

أن يجازف بالاصطدام مع السعودية. على 
العموم، استعادة زمن الباب العالي أصبحت 

وهما من الماضي، السعودية تملك قوة 
عسكرية وجاهزية قتالية قادرة على حماية 

أمنها وسيادتها في وجه كل التهديدات 
الإقليمية.

لا نريد لأي قوى خارجية (أنقرة أو 
غيرها) خلخلة الأوضاع الأمنية أو السياسية 

والاقتصادية في منطقة الخليج العربي أو 
الإضرار بالشعب القطري الشقيق. نأمل أن 

تكون الرسالة قد وصلت.

تركيا والمؤامرة القطريةاليمن… بعيدا عن عقدة الوحدة والانفصال

{الحـــرب الفكريـــة على الإرهاب مهمـــة للغاية إلـــى جانب القوة العســـكرية. والدولـــة المدنية 

الحديثة التي تتبنى أفكارا حديثة وعصرية هي التي ستقضي على الإرهاب}.

حلمي النمنم
وزير الثقافة المصري

{نحـــن في المجلس الانتقالي نســـعى لاســـتعادة الدولـــة وليس للانفصال. ســـنعمل إلى جانب 

الشرعية وقوات التحالف، ونطالب باستفتاء لحسم الاستمرار في الوحدة أو فك الارتباط}.

عيدروس الزبيدي
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

هناك حاجة إلى صيغة جديدة لليمن 

في غياب القدرة على العودة صيغة 

الدولتين المستقلتين أو الدولة 

المركزية. لا يمكن بدء العمل على 

بلورة هذه الصيغة من دون {شرعية} 

جديدة على رأسها شخص أو أشخاص 

لديهم وجود على الأرض اليمنية

حراك الحسيمة يضع العدالة والتنمية في مأزق
} اندلع الصراع مجددا داخل حزب العدالة 
والتنمية المغربي الذي يقود الحكومة، على 
خلفية أحداث مدينة الحسيمة التي أكملت 

اليوم سبعة أشهر، حيث بدأت تصفية 
الحسابات بين الجناحين الرئيسيين داخله. 

الجناح الذي يقوده أمينه العام عبدالإله 
بن كيران، والجناح المحسوب على رئيس 
الحكومة سعدالدين العثماني، إذ يحاول 

الجناح الأول استغلال الظروف السياسية 
الحالية والوضع في منطقة الريف لتسديد 

الضربات من تحت الحزام إلى الحكومة، 
ويتطلع إلى أن يدفع استمرار الاحتجاجات 
حكومة العثماني إلى التفكك، أو على الأقل 

إلى تأكيد مصداقية المحسوبين على بن 
كيران، الذي يدفع أنصاره من خلف الكواليس 

إلى التمرد على العثماني.
جناح بن كيران، لم يهضم إلى حد الساعة 

قرار استبعاده في نهاية مارس الماضي من 
مشاورات تشكيل الحكومة وتعيين العثماني 

مكانه، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب طاحنة 
بين الإخوة الأعداء غير مسبوقة في تاريخ 

الحزب منذ تأسيسه في النصف الثاني من 
تسعينات القرن الماضي. فقد وصلت هذه 

الحرب إلى الاتهامات بالخيانة والتنازل عن 
مبادئ الحزب، بل تطورت إلى نشر أخبار 

مختلقة في الصحف والمواقع الإخبارية من 
أجل النيل من العثماني وحكومته. وبينما كان 

الحزب في الماضي يتبجح بأنه حزب يستند 

على المبادئ الأخلاقية الإسلامية وبأنه أكثر 
الأحزاب المغربية انضباطا، كشفت الصراعات 
الأخيرة أنه لا يقل نزولا إلى السفح عن باقي 

الأحزاب السياسية التي اعتادت تصريف 
حساباتها الداخلية خلف الكواليس.

تطورات الأحداث في الحسيمة كانت 
بمثابة هدية لجناح بن كيران، الذي يريد أن 

يشمت في الحكومة. فهو يرى أن تلك الأحداث 
تعزز أطروحته التي تقول بأن إعفاء بن 

كيران كان خطأ سياسيا ما كان على الدولة 
أن تقدم عليه، وأن ما يجري في الحسيمة 

والمناطق المجاورة لها هو نتاج لذلك الخطأ، 
على الرغم من أن تلك الأحداث اندلعت قبل 

إعفاء بن كيران بثلاثة أشهر، ولكن الحسابات 
السياسية تدفع هذا الأخير وجناحه إلى 

تغليب هذه القراءة.
منذ أن بلغت أحداث الريف درجة من 

التصعيد سعى بن كيران إلى تجميد أجهزة 
الحزب، خاصة الأمانة العامة، وعدم عقد 

أي لقاء لهيئاته الموازية، خوفا من انفجار 
الوضع داخل الحزب، ولكنه في نفس الوقت 
دفع أنصاره إلى مهاجمة حكومة العثماني 
والتحلل منها ووضع مسافة معها لتبرئة 

ساحته أمام الرأي العام. ولدفع الخلاف إلى 
أقصى مدى، صدرت دعوات من داخل الحزب 
تطالب بن كيران باتخاذ موقف من الأحداث 
واقتراح مبادرة للوساطة لحل الأزمة، وذلك 
نكاية في الحكومة، ولإظهار أن الحزب غير 

مسؤول عنها وعن مبادراتها. كان واضحا أن 
الهدف من تلك التصريحات التي كانت الغاية 

منها التشويش على الحكومة، هو إعادة بن 
كيران إلى الواجهة بعدما تراجعت صورته 

إثر تشكيل حكومة العثماني.
القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت 
عن خلاف عميق داخل الحزب، هو رفض بن 
كيران إصدار بلاغ عن الأمانة العامة يبدي 

دعم الحزب للحكومة، وتقديم توضيحات حول 
الاتهامات التي يوجهها البعض إلى المشاركين 
في الحكومة باسم الحزب بأنهم نفّذوا انقلابا 

ضد أمينه العام. 
خلف تلك الأزمة داخل حزب العدالة 

والتنمية توجد مخاوف من أن تنقلب الأمور 
إلى غير صالحه. فأحداث الحسيمة خلقت 

حالة من التوتر في الحياة السياسية بسبب 
الاتهامات المتبادلة حول المسؤوليات. فقد 

اقترح حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، 
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أمام البرلمان 

حول ما يجري في مدينة الحسيمة ومحاسبة 
المسؤولين عن تأخر إنجاز المشاريع 

الاجتماعية والاقتصادية التي كانت مبرمجة 
لفائدة المنطقة ولم يتم إنجازها، انطلاقا من 
الدستور الجديد لعام 2011 الذي يربط بين 

المسؤولية والمحاسبة. المقترح فتح مواجهة 
بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، لأن من 
شأنه أن يضع الحكومة السابقة التي كان 

يقودها بن كيران في قفص الاتهام.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أمام 

البرلمان حول ما يجري في الحسيمة 

ومحاسبة المسؤولين عن تأخر إنجاز 

المشاريع التي كانت مبرمجة لفائدة 

المنطقة ولم يتم إنجازها، سيضع 

الحكومة التي كان يقودها بن كيران 

في قفص الاتهام
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} بصرف النظر عن بعض المناوشات الباقية 
هنا أو هناك، وبغض الطرف كذلك عن الوضع 
الشائك في الجانب الآخر من الحدود الغربية، 

فمن الواجب علينا أن نهنئ الشعب العراقي 
الصابر المصابر، ومن الواجب كذلك أن نوجه 

تحيّة إكبار للجيش العراقي الباسل الذي 
أسقط خرافة ”دولة الخلافة“ في عاصمتها 

الأولى الموصل، وقضى بذلك النحو على 
وسواس ”دار الهجرة“.

وإذا ما اكتمل ذلك النصر المبين وتُوج 
في الأيام القادمة بنصر مواز من طرف 

قوات سوريا الديمقراطية عقب تمكنها من 
محاصرة الرقة، عاصمة التنظيم، فهذا معناه 

بلغة موروثنا الفقهي الذي نتقاسمه كرهاً 
مع داعش، أن جميع الأشخاص الذين بايعوا 

أبا بكر البغدادي، لم يعودوا ملزمين بعقد 
البيعة الذي قيّدوا به أنفسهم، وهذا بصرف 

النظر عن مصير ”الخليفة“ الآن أو مصيره في 
الأيام القادمة، وبوسعهم أخيراً أن يستردّوا 
ذواتهم إن شاؤوا، كما بوسعهم أن يراجعوا 

مسلماتهم الأساسية إذا هم أصبحوا جاهزين 
للمراجعة، أو بوسعهم أن يتواروْا ببساطة 
عن الأنظار في انتظار تبدّل الأحوال قبل أن 

يندفعوا في مغامرات أخرى لا ندري كيف 
سيكون شكلها. ومن يدري؟ لعلهم يختارون 

العودة إلى كنف تنظيم القاعدة طالما من أهم 
خصائصه أنه تنظيم افتراضي البنيان لا يلزم 
أحدا بالبيعة أو الهجرة، ولا يطالب أحدا بأي 

انضباط تنظيمي أو تنفيذ لأوامر مباشرة.
عموماً، كما لو أن الأقدار لا تشاء لفرحة 

النصر أن تكتمل، ثمة ما قد يعيق اكتمال هذا 
النصر سيما في الجانب السوري.

لنكن صرحاء: إن تسامح المنتظم الدولي 
مع احتمالات حدوث مواجهة عنيفة بين 

القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، 
كما تلوّح بذلك تركيا والتي لا تكف عن اتهام 

وحدات حماية الشعب الكردي بالتبعية لحزب 
العمال الكردستاني المحظور، قد يمنح لتنظيم 
داعش في سوريا هدية السماء حتى ينتعش 
مجددا، وقد يعيد إليه الروح في غمرة بعثرة 
الأوراق، وقد يساهم في انبعاث التنظيم من 

رماده بعد أن كاد يصير رميما.
في انتظار المآلات الأخيرة أو التطورات 

الخطيرة، ثمة فسحة كافية لمعاودة تقييم 
الوضع بنحو جدي. إذ في غياب التقييم قد 

تعود بنا الدائرة إلى نفس الفظاعات السابقة، 

طالما تبقى الدوافع كامنة في اللاوعي الجمعي 
للشعوب، تتأجج حينا أو تهدأ إلى حين.

طبعا ثمة أسئلة أمنية وحقوقية تخص 
مصائر العائدين من ”أرض الهجرة“ إلى 

أوطانهم الأصلية، والذين قد يسببون الكثير 
من المتاعب على منوال ظاهرة ”المجاهدين 
الأفغان“ سابقا، وثمة أسئلة أخرى تخص 
تقييم الأخطاء السياسية لعديد من الدول 

الإقليمية والغربية والتي لا ينبغي تكرارها، 
بل منها ما يستدعي الاعتذار الصريح رغم 

علمنا بأننا نعاني من ضعف في ثقافة 
الاعتذار، وكذلك ثمة حاجة إلى تقييم الدور 

الذي لعبته بعض الفضائيات في إذكاء 
النعرات الدينية والطائفية والذي كان تغوّل 

داعش ثمرة من ثمراته المرّة، هذا كله صحيح 
ومراجعته أمر ضروري، لكن ثمة فوق ذلك كله 

أسئلة تهم العمق وتشملنا جميعا، تكمن في 
الخلفيات الثقافية لمجمل الأحداث، تحديدا 

يجب أن نطرح السؤال: لماذا حدث ما حدث؟ 
كيف نضمن عدم تكرار المأساة التي قد تتكرر 
بأشكال مختلفة؟ كيف يجب أن نتصرف حتى 
لا يضطر أبناؤنا إلى مواجهة نفس الوحش 

الذي عانينا ولا نزال من تهديداته؟

من باب التذكير بتجارب الشعوب التي 
سبقتنا إلى مواقف مشابهة، فبعد هزيمة 
النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وسقوط هتلر الذي كاد يدمّر الحضارة الغربية 
من الداخل، لم يستكن الفكر الغربي إلى 

فكرة أن النصر أصبح نهائيا، وأن الأوقات 
العصيبة مضت وانقضت، بل طرح الجميع 
نفس السؤال: كيف نضمن عدم تكرار المأساة؟

بهذا السؤال فتح الفكر الغربي أكبر ورشة 
ثقافية لإصلاح الفكر والمفاهيم والتصورات 

التي يُفترض أنها حملت بذور المآسي.
تلك هي المهمة التي تنتظرنا. وهي تعني 

ضمن ما تعنيه أن الجبهة الحاسمة عندنا 
وحتى لا نعود إلى نقطة الصفر مجدّدا لم تبدأ 
بعد. إنها على الأرجح لن تكون جبهة جيوش 
وعساكر هذه المرّة، بل ستكون جبهة لإصلاح 
التصورات الثقافية التي قد تعيد إنتاج نفس 

الكوارث السابقة كلما أذنت لها الظروف.

إغماض العين عن معاناة العراقيين 

عامة والنجفيين خاصة، واتهام 

مندسين بالتحريض على التظاهر 

والاحتجاج، في حين يؤكد نائب محافظ 

النجف عكس ذلك، سيزيد المشكلة 

اشتعالا وسيبقي النجف في عين 

العاصفة

} إنه نوع مما يمكن أن نسميه إرهابا 
حكوميا أن تعلن الجهات المختصة في 

الحكومة العراقية أن ما جرى في مدينة 
النجف، العاصمة التقليدية للشيعة في 

العالم، كان بفعل مندسين ووراءه جهات 
مغرضة، فما يحصل في النجف، منذ الاحتلال 

الأميركي إلى الآن، هو خارج حدود التصور 
والمعقول، لمدينة شديدة الحساسية لجهة 

انتمائها القومي.
إن الشرخ كبير وقديم بين عامة النجفيين 

وبين العمائم القادمة من دول شتى في العالم، 
وخصوصا من إيران وأفغانستان وباكستان، 

ولولا هذا الشرخ وحساسية المدينة 
وانحيازها لعروبتها لترك هؤلاء الوافدون 
آثارهم اللغوية وتقاليدهم الاجتماعية في 

بلدانهم على المدينة وأبنائها، وتجد تفاصيل 
ذلك واضحة في كتابات كل من أرخ للنجف، 

وخاصة الأديب النجفي الراحل جعفر 
الخليلي، إذا راجعت أجزاء كتابه المهم ”هكذا 

عرفتهم“.
لكن القول إن سبب تظاهرات النجفيين 

هو انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء 
الجديدة للمدينة واستمرارها في المدينة 

القديمة ومؤسسات الحوزة الدينية الشيعية 
فقط، وإن جاء على لسان المتظاهرين أنفسهم، 

هو تبسيط للواقع المر، الذي تعيشه المدينة، 
وقفز على الحقائق، وأن انفجار أبناء المدينة، 

في الحقيقة، جاء نتيجة تراكمات عديدة 
وردا على فساد الحكومات التي جاءت بعد 

الاحتلال زاعمة أنها تمثلهم، فإذا بالميليشيات 
الإيرانية تسيطر على مقدرات المدينة 

وأبنائها، والمراكز الاستخبارية الإيرانية 
تنتشر في أرجائها وتعلق صور الخميني 

وخامنئي في شوارعها، وإذا بالمخدرات 
التي تنشرها إيران في العراق، تصل إلى 

نساء المدينة وأطفالها، والخدمات بأنواعها 
تفتقدها المدينة وتنتشر تلول النفايات 

محيطة بمرقد الإمام علي بن أبي طالب، 
والعمائم الأجنبية التي لا ينظر أبناء المدينة 
إليها بارتياح تستحوذ على كل شيء وتقدم 
لها شتى التسهيلات على حساب ابن المدينة.

قبل أن يختار النجفيون يوم 30 يونيو 
موعدا لانفجار تظاهراتهم الغاضبة، تزامنا 

مع الذكرى السابعة والتسعين للثورة 
العراقية الكبرى سنة 1920، بأيام، اتصل بي 

عالم دين رفيع بدرجة آية الله العظمى فطلبت 
منه أن أجري معه حوارا لـ“العرب“، فاعتذر 

بعدم استطاعته لأن مراكز الاستخبارات 
الإيرانية تنتشر في المدينة وتحيط أربعة منها 

ببيته، فضلا عن بطش الميليشيات المرتبطة 
بإيران بكل صوت ينتقد إيران وممارساتها 

في العراق، موضحا لي ما تعانيه النجف 
من سوء الخدمات ومن التضييق على علماء 

الدين العرب.
إن إعلان قاسم الأعرجي وزير الداخلية 

الحالي عن تشكيل لجنة وزارية رفيعة 
للتحقيق في مقتل الشاب المتظاهر برصاص 

القوات الأمنية، يشبه علاج مرض سرطان 
مستفحل بحبة باراسيتول، فمشكلة المدينة 

ليست سقوط هذا الشاب قتيلا برصاص 
القوات الأمنية، وإنما المعضلة الكبرى 

استفحال الفساد وفقدان الخدمات وسيطرة 
إيران على هذه المدينة العربية وشيوع ظواهر 
بعيدة عن أخلاقيات هذه المدينة، التي يعدها 
المسلمون مدينة مقدسة، أما استمرار التيار 

الكهربائي في المدينة القديمة فقد جاء بجهود 

ناشطين مدنيين سعوا لإدخال المدينة تحت 
رعاية منظمة اليونسكو بصفتها من التراث 

العالمي، ونجحوا في إقناع المسؤولين بإخراج 
المولدات الكهربائية إلى خارج المدينة لكي 
لا تؤثر على أبنيتها، فأصبح تزويد المدينة 

بتيار مستمر أمرا لا مفر منه.
وكان من نتيجة جهود أولئك الناشطين 

إطلاق اليونسكو، النسخة العربية من مجلد 
عن مدينة النجف بعنوان ”النجف: تاريخ 

وتطور المدينة المقدسة“. وسيتم نشر الطبعة 
الإنكليزية بالاشتراك بين مؤسسة إيثاكا 

للصحافة في المملكة المتحدة وبين اليونسكو 
في وقت لاحق.

ألف الكتاب كُل من سابرينا ميرفن، 
وروبرت غليف، وجيرالدين شيتلارد وعدد 

من العلماء العراقيين والدوليين الذين عملوا 
لتوفير سياق علمي يتلاءم وأهمية النجف، 
وتوفير مادة علمية للدارسين من المختصين 

بعلم الآثار وعلم الإنسان والدراسات 
التاريخية المختلفة. ولما كانت المنح والبعثات 

الدراسية الغربية التي ركزت على النجف 
ليست وفيرة، فقد أطلقت هذه المبادرة 

كمحاولة لتصحيح هذا الخلل على الرغم من 
أن جل النتاج العلمي حول مدينة النجف 

قد أنتج من قبل الشيعة الذين أسسوا أكبر 
مكتبة خاصة به.

وبعد، فإن إغماض العين عن معاناة 
العراقيين عامة والنجفيين خاصة، 

واتهام مندسين بالتحريض على التظاهر 
والاحتجاج، في حين يؤكد نائب محافظ 

النجف طلال بلال عكس ذلك تماما، سيزيد 
المشكلة اشتعالا وسيبقي النجف في عين 

العاصفة.

النجف في عين العاصفة

سلام الشماع
كاتب عراقي

الجبهة الحاسمة لن تكون جبهة 

ة، لن تكون 
ّ
جيوش وعساكر هذه المر

جبهة على الأرض، بل ستكون جبهة 

لإصلاح التصورات الثقافية التي قد 

تعيد إنتاج نفس الكوارث السابقة 

كلما أذنت لها الظروف

} عندما تزداد وتيرة العلاقات بين مصر 
وحركة فتح الفلسطينية، يعتقد كثيرون أن 

ذلك يتم على حساب حماس، والعكس صحيح. 
وراجت هذه المعادلة خلال الأيام الماضية عقب 
قيام حماس بالاستجابة لمجموعة من المطالب 

الأمنية المصرية، وإعلانها إجراءات جديدة 
لضبط الأمن على حدود غزة مع مصر.

ازدادت بورصة التكهنات اتساعا بعد قيام 
الحكومة المصرية لأول مرة منذ فترة طويلة 

بمد قطاع غزة بمشتقات نفطية لتخفيف أزمة 
الكهرباء هناك، احتدمت بسبب سياسات 

اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع 
السلطة الفلسطينية التي تمثل حركة فتح 

العصب الرئيس فيها. وقتها قيل إن القاهرة 
تضاعف من تقاربها مع حماس لضرب 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
بدأت العلاقات بينه ومصر تعود إلى فتورها.

في هذا السياق، عاد الحديث عن سيناريو 
القيادي الفلسطيني محمد دحلان لخلافة 

عباس، يعود إلى الأضواء، ووجد الكلام بيئة 
مواتية هذه المرة في اللقاء الذي عقده دحلان 

بالقاهرة مع يحيى السنوار رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس في غزة.

الطريقة التي يقيّم بها البعض علاقة مصر 
بالحركتين يشوبها خطأ فادح، لأنها تستخدم 

منهج ”من ليس معنا فهو ضدنا“ وتضع 
الصعود مع طرف على أنه خصم من الطرف 

الآخر، وهي طريقة لم تعد تستخدم في الكثير 
من الأدبيات السياسية. ففي ظل التعقيدات 
التي تشهدها المنطقة أصبح من المقبول أن 
تكون الدول منفتحة على أطراف مختلفة، 

حتى لو كانت بينها تناقضات هيكلية، فلا 

أحد يعرف أين يستقر كل طرف، طالما أنه 
يملك من المقومات والأوراق ما يجعله فاعلا.
هذا المنهج ينطبق على علاقة مصر بكل 

من فتح وحماس، والتي لم تنقطع وسط 
الكثير من الأزمات التي مرت بها على مدار 

السنوات الماضية، ربما تشهد فتورا مع هذه 
الحركة أو تلك لكنها لم تدخل مرحلة القطيعة 

المطلقة.
عندما كانت علاقات القاهرة مع حركة فتح 

في ضعفها، كانت القاهرة تحتفظ بقنوات 
إيجابية مع قيادات بها تحافظ على شعرة 

معاوية، كما لم تبلغ علاقتها بالحركات 
الأخرى حد القطيعة التامة مهما بلغ حجم 

الازدهار مع فتح.
وسط دخول مصر مفاوضات التسوية 

السياسية مع إسرائيل عام 1977 لم تتخل عن 
القضية الفلسطينية، وعندما تم اتهام القاهرة 

بعقد صلح منفرد مع تل أبيب لم تغب هذه 
القضية لحظة، ليس حبا فيها، لكن لأنها جزء 

أصيل من الأمن القومي لمصر.
هكذا كان الحال أيضا عند انطلاق قطار 

السلام في مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، 
وما تلاه من عقد اتفاقية أوسلو وحتى رحيل 

الزعيم الفلسطيني أبوعمار، وقتها كانت 
حركة حماس تظهر على المسرح السياسي 
وترفض مبدأ التفاوض، مع ذلك احتفظت 

القاهرة بعلاقات جيدة مع الطرفين.
العلاقة مع فتح طوال العقدين الماضيين 

كانت تتسم بالتفاهم وقليل من التباعد، وبدت 
حماس في مرتبة تالية مع ذلك لم يفرض 

العداء بين الحركتين على القاهرة تبني موقف 
يؤدي إلى قطيعة مع فتح أو حماس.

حتى الحروب التي خاضتها الأخيرة مع 
إسرائيل وما منحته تقديراتها الخاطئة من 

مبررات وذرائع لتقوم تل أبيب بشن هجمات 
عسكرية على الشعب الفلسطيني، لم تجعل 

القاهرة تتخذ موقفا سلبيا من حماس.
المحك الأساس كان عقب سقوط حكم 

الإخوان في مصر، وقتها جرى شن حملات 
سياسية وإعلامية ضد حماس باعتبارها 
ذراعا إخوانيا في فلسطين، وتم تحميلها 

مسؤولية القيام بالكثير من الخروقات في 
الداخل المصري، وصدر ضدها حكم قضائي 

وضعها في قائمة الجماعات الإرهابية.
الحكومة المصرية لم تنجرف وراء 

الاتهامات الكثيرة، وغالبيتها ثبت صحته، بل 
قامت بالطعن على الحكم القضائي، وحصلت 
الحكومة نفسها على حكم آخر أخرج حماس 

من القائمة الإرهابية، لأن المصلحة اقتضت 
عدم حشرها في زاوية عدائية، وإجبارها 

على تبني تصورات والقيام بتصرفات أشد 
سفورا ضد الأمن القومي لمصر. الحكومة 

التي حصلت على أدلة تؤكد تورط حماس في 
الكثير من العمليات الإرهابية في سيناء، لم 

تقطع حبال الود مع قيادتها ودخلت معها في 
حوارات لضبط الأمن على الحدود، معظمها 

كان يوحي بالضجيج بلا طحين لكن هذا 
الضجيج كان مطلوبا بذاته، لأنه دليل على 

وجود عملية سياسية بين الجانبين، تكفل عدم 
ارتماء الحركة تماما في أحضان كل من تركيا 

وإيران وقطر.
لم تنجرف مصر وراء حملات الابتزاز 

التي مارستها أنقرة والدوحة وقناة الجزيرة 
لتحميلها مسؤولية حصار غزة، في حين لم 

تأت تركيا أو قطر على ذكر إسرائيل التي 
أغلقت المعابر الستة التي تربط بين الضفة 

الغربية وغزة.
قناة الجزيرة تفرغت للهجوم على مصر 

واتهامها بغلق معبر رفح الخاص بعبور 
الأشخاص، وتجاهلت إسرائيل التي تتحكم 
في جانب من معبر كفر أبوسالم الذي يربط 

بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة 
ومخصص لعبور الشاحنات.

الفرص التي جاءت لمصر كثيرة، وآخرها 
تداعيات الأزمة مع قطر، ومن تجلياتها 

ثبوت دعم الدوحة لقيادات إسلامية متطرفة 
واستضافتها لآخرين، من بينهم قيادات تابعة 

لحماس، مع ذلك لم تبادر القاهرة بالنيل من 
الحركة التي أصبحت مكشوفة ويمكن أن 

تتعرض للمزيد من الاستهداف من دول عدة.
لم تستغل مصر الأجواء الساخنة 

وضاعفت من وتيرة اتصالاتها مع حماس، 
التي استجابت لشروطها الأمنية وهناك 

جهود لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة بما 
يعيد لحُمتها مع الأراضي الفلسطينية وقطع 
الطريق على سيناريوهات تريد أن يكون حل 
القضية على حساب اقتطاع جزء من سيناء.
من الصعب الحديث عن تباعد بين مصر 
وحركة فتح الآن لمجرد أن ثمة تقاربا ظاهرا 
مع حماس، لأن ما يهم مصر إعادة الاعتبار 
للقضية الفلسطينية وفقا لثوابت تاريخية، 

وليس تصفية الحسابات مع أي من أطرافها، 
بدليل أن الرئيس محمود عباس سيحل ضيفا 

على القاهرة خلال أيام، ما يؤكد أن حيرة 
القاهرة بين فتح وحماس جاءت لضبط الخلل 

بين الحركتين والحفاظ على الأمن القومي.

من الصعب الحديث عن تباعد بين 

مصر وحركة فتح الآن لمجرد أن 

ثمة تقاربا ظاهرا مع حماس، لأن ما 

يهم مصر إعادة الاعتبار للقضية 

الفلسطينية وفقا لأسس وثوابت 

تاريخية، وليس تصفية الحسابات مع 

أي من أطرافها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي



} لنــدن - هبطـــت بورصـــة قطر أمـــس قبيل 
انتهـــاء المهلـــة الممنوحـــة للدوحـــة للامتثال 
لسلســـلة مـــن المطالب السياســـية المقدمة من 
أربـــع دول عربية، في ظل غياب أي بوادر على 
حل الأزمة بينما واصلت البورصة السعودية 

صعودها للجلسة الثالثة.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي أمس نحو 
2.31 بالمئة ليصل إلى أدنى مســـتوياته منذ 18 
شهرا، وتتسع خســـائره الكبيرة منذ مقاطعة 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
لقطر وإغلاق جميع المنافـــذ البرية والبحرية 

والجوية معها.

ويخشـــى المتعاملون مـــن أن الدول الأربع 
قـــد تفرض المزيد من الإجـــراءات إذا لم تمتثل 
قطر للمطالب التي قدمتها. ويعتقد مصرفيون 
أن بنوك السعودية والإمارات والبحرين ربما 
تتلقى توجيها رســـميا بســـحب ودائعها من 

قطر.
لكـــن الصناديـــق الأجنبية اســـتفادت من 
الانخفاضات الأخيرة في الأســـعار واشـــترت 
أســـهما قطرية أكثـــر مما باعت بفـــارق كبير 

للجلسة الثانية على التوالي.
فـــي المقابـــل ارتفع المؤشـــر العام لســـوق 
أبوظبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة بفعل مكاسب 
قوية لبعض أســـهم البنوك الكبيرة مع صعود 
ســـهم مصرف أبوظبي الإســـلامي بنسبة 2.6 

بالمئة.
كمـــا واصل المؤشـــر الرئيســـي للســـوق 
الســـعودية صعـــوده القوي للجلســـة الثالثة 
مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعدما أغلقت السوق 

لمدة أسبوع في عطلة عيد الفطر.
وفي هذه الأثناء قال مصدر كويتي مسؤول 
أمس إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لســـحب 
ودائعها واســـتثماراتها في قطـــر، وذلك بعد 

سلســـلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية 
مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية.

وقال المســـؤول الرفيع إن هذه الإفصاحات 
”مـــن بـــاب اطـــلاع المســـتثمرين والأســـواق 
على آخر التطورات بشـــأن المؤسســـات التي 
يســـاهمون بها وهو إجراء عادي ومنطقي في 

مثل هذه الظروف“.
وأعلنـــت البنـــوك الكويتيـــة فـــي الفتـــرة 
الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن 
حجم انكشـــافها على قطر بنـــاء على طلب من 

هيئة أسواق المال.
وطبقا لحسابات رويترز من واقع البيانات 
التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة، 
فإن إجمالي انكشـــافات هذه البنوك على قطر 
بلـــغ نحو 1.608 مليـــار دولار تمثـــل نحو 0.8 

بالمئة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى اتســـاع اعتمـــاد 
البنـــوك القطريـــة على الاقتراض مـــن البنوك 
العالمية لمواجهة شـــح الســـيولة بسبب توقف 
البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية عن 

التعامل معها.
وكانـــت مصـــادر مصرفيـــة قد كشـــفت أن 
البنـــوك القطرية لجـــأت للاقتـــراض من عدد 
من البنوك الآســـيوية والأوروبية والأميركية 
الكبيرة لتتمكن من مواصلة نشـــاطها في ظل 
شح السيولة بعد توقف التمويل من الإمارات 

والبحرين والسعودية.
ويمثل دعـــم البنوك الأجنبيـــة حبل إنقاذ 
للبنـــوك القطريـــة التي تزايـــد اعتمادها على 
التمويل الدولي بشـــكل كبير خلال الســـنوات 
الماضيـــة ليصل إلى نحو 50 مليـــار دولار في 

أبريل الماضي.
وتشـــير تقديرات وكالة ستاندرد أند بورز 
للتصنيف الائتماني إلـــى أن حجم الاقتراض 
الأجنبي في أبريل يعادل ربع قروضها المحلية 

مقارنة بنحو 13.2 في المئة في نهاية 2015.
وربما تواجـــه قدرة البنـــوك الدولية على 
الاســـتمرار فـــي التعامل مع قطـــر صعوبات 
إذا أعلنـــت البنـــوك المركزيـــة في الســـعودية 
والإمارات عقوبات أشـــد صرامـــة مثل فرض 
قيود على ملكية الأصول القطرية. وحتى الآن، 

لا توجد أي علامة على حدوث ذلك.

رياض بوعزة

} اســـتفاق التونسيون أمس على وقع زيادة 
مفاجئة في أســـعار الوقود، ما أثار مشـــاعر 
الاســـتياء لديهـــم لا ســـيما الطبقـــة الفقيرة 
ومحدودة الدخل التـــي تعاني من ضعف في 

قدرتها الشرائية.
ويقول مواطنون وتجار وســـائقو وسائل 
النقل الخاصـــة إن الخطوة ســـتؤدي لزيادة 
في أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية، بينما يرى 
اقتصاديون أن الزيادة ســـتنجر عنها موجة 

تضخم قد تعجز الحكومة عن تفاديها.
وأقـــرت الحكومـــة زيادة في أســـعار عدة 
أنـــواع من الوقود بنحـــو 6.7 بالمئة، بعد أيام 
من قرار مماثل في مصر، في مسعى للحد من 
الكلفـــة الباهظة لدعم المواد الأساســـية وردم 
الفجوة في عجز الموازنة التي يتوقع أن تصل 

لنحو ملياري دولار.
وتعتبـــر الزيـــادة التي بدأت تســـري منذ 
منتصـــف ليل الأحـــد، هي الأولى منذ تســـلم 
الحكومـــة التـــي يقودهـــا يوســـف الشـــاهد 
للســـلطة في أغســـطس الماضي حيث شرعت 
في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية مؤلمة 

يشمل مختلف القطاعات.
وتصـــل الزيـــادة إلـــى 0.1 دينـــار (0.04 
دولار تقريبا). وشـــملت أصنافـــا من البنزين 
والديـــزل، في حين تم اســـتثناء غـــاز الطبخ 
وبترول الإنارة، وفق بيان مشترك أصدرته كل 
من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة 

ووزارة الصناعة والتجارة.
وباحتســـاب تلك الزيادة وصل ســـعر لتر 
البنزيـــن أوكتـــين 95 إلـــى 1.75 دينـــار (0.71 
دولار)، بينما بلغ سعر لتر الديزل الممتاز 1.51 
دينار (0.61 دولار) والديزل العادي 1.23 دينار 

(نصف دولار).
ويقـــول محللـــون إن الأســـعار الجديـــدة 
أصبحت تفوق الأســـعار العالمية المعتمدة في 

الدول التي حررت الأسعار مثل دولة الإمارات 
والمغرب.

انطباعـــات بعـــض  ورصـــدت ”العـــرب“ 
المواطنـــين والتجار وأصحاب وســـائل النقل 
الخاصـــة حول الإجراء الجديد حيث أجمعوا 
علـــى أنه ســـيزيد مـــن معاناتهم وســـيرهق 

موازناتهم، في ظل الظروف الراهنة.
ويقول الموظف عمر الفرشيشي، من سكان 
ولاية بن عروس جنـــوب العاصمة، إن اتخاذ 
هذا الإجراء كان يفترض أن يسبقه رفع الحد 
الأدنى للأجور لأن ”الرواتب الحالية أصبحت 
لا تفـــي بتوفير احتياجاتنا فـــي ظل تواصل 

ارتفاع الأسعار في الأسواق“.
وبـــدوره يـــرى محمـــد، وهـــو عامـــل في 
مينـــاء رادس التجاري أن القرار الحكومي له 
انعكاسات سلبية، وهو ما قد يسهم في بروز 
عجز في ميزانيات الأسر التونسية مع مرور 

الوقت.
وتمتد آثـــار القرار على كافـــة القطاعات 
بلا اســـتثناء وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة 
وزيـــادة  والأســـواق  والمصانـــع  والزراعـــة 
أسعار النقل التي ستنعكس بدورها بصورة 
ســـلبية على الأسر خاصة الشرائح الضعيفة 

ومحدودة الدخل.
وأبدى التاجـــر محمد العيـــاري قلقه من 
تصرف وزارتي الطاقة والتجارة برفع أسعار 
الوقود الـــذي يؤثر في قطـــاع النقل بصورة 

مباشرة ويمتد تأثيره على المواطنين.
وقـــال العيـــاري صاحـــب محـــل بقالـــة 
لـ“العـــرب“ إن ”القرار ســـيعيق إقبال الناس 
على الشـــراء مما يؤدي هـــذا الوضع لتكدس 
البضائع التي قد تنتهي صلاحيتها ونتحمل 

نحن الخسائر“.
ويعتقد كـــريم، وهو صاحـــب حافلة نقل 
خـــاص، أن الزيادة ســـتضطر أهـــل القطاع 
لزيـــادة كلفة نقل الفرد الواحد والتي تتراوح 

بين 0.37 دولار و0.6 دولار.

وتأتي موجة رفع أســـعار الوقود تماشيا 
مع مطالبات صندوق النقد الدولي لاستكمال 
صـــرف الشـــريحة المتبقية مـــن القرض الذي 
تحصل عليه تونس على مراحل والمقدر بنحو 
2.9 مليـــار دولار حيث تحتـــاج تونس لأموال 

لسد العجز وتسيير شؤون الدولة.
ورغم تراجع أســـعار الطاقة في الأسواق 
العالمية طيلة السنوات الثلاث الماضية، إلا أن 
تونس لم تستفد من الفارق الذي كان يفترض 
أن يصـــرف في أوجه الدعـــم وعدم الاضطرار 
لزيادة الأسعار للتقليل من عجز الموازنة، كما 

يقول الخبراء.
وبينما يرى اقتصاديون أن الخطوة كانت 
معدة مســـبقا في موازنـــة 2017، لكن آخرين 
ربطوهـــا بتوقـــف إنتـــاج النفط في الأشـــهر 

الماضية بســـبب الاحتجاجـــات التي ضربت 
عددا من المناطق.

واســـتندوا إلى تلويح الحكومة بالإقدام 
على الخطوة حين قال عمـــاد الحمامي وزير 
التكوين المهني والتشـــغيل في مايو الماضي 
إن ”الحكومة قد تجد نفسها مضطرة للترفيع 
في أســـعار الوقود جراء توقف إنتاج وضخ 
النفـــط مـــن ولايـــة تطاوين بســـبب اعتصام 

الكامور“.
ويـــرى أنيـــس القاســـمي الخبيـــر فـــي 
التنمية البشـــرية أن الزيادة متوقعة في ظل 
خطط الحكومة لتقليـــص العجز في الموازنة 
وســـيكون على المواطنين التأقلم مع الوضع 
الجديد. ولم يســـتبعد أن يـــؤدي الإجراء إلى 

شلل في حياة التونسيين الاقتصادية.

وقال القاســـمي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”آثار الزيادة ســـتظهر تدريجيا خاصة وأننا 
فـــي ذروة الموســـم الســـياحي الـــذي يتزايد 
فيه الاســـتهلاك خاصة في المواد الأساســـية 

والتنقل“.
وتعاني تونس من صعوبات مالية كبيرة 
رغـــم عودة العديد من القطاعات للتعافي مثل 
قطاعي الســـياحة والفوســـفات، وقد فاقمت 
الأوضاع التي عاشتها في السنوات الماضية 
مـــن لجوئها إلى الاقتراض الخارجي لتغطية 

العجز.
ويتوقـــع أن يصل عجـــز الموازنة إلى 5.9 
بالمئـــة مقارنة مع توقعات ســـابقة بنحو 5.4 
بالمئـــة، بســـبب ارتفاع قيمـــة واردات الطاقة 

وهبوط قيمة الدينار.
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مليار دولار قيمة العجز 
الذي تستهدفه الحكومة 
في موازنة السنة المالية 
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بالمئة خسائر مؤشر 
بورصة الدوحة الرئيسي 

أمس ليصل إلى أدنى 
مستوياته منذ 18 شهرا

2.31

اقتصاد
تونس ترفع أسعار الوقود وتلقي باللوم على الاحتجاجات

[ الحكومة تضطر لزيادة الأسعار لمواجهة العجز في الموازنة  [ موجة استياء بين التونسيين قد تصب الزيت على نار الاحتجاجات
انطلق قطار الحكومة التونســــــية لإصلاح الاقتصاد في رحلة جديدة بإقرار زيادة أســــــعار 
ــــــة الدولة، وهو ما خلف صدمة  ــــــواع معينة من الوقــــــود لتقليل الأعباء الثقيلة على موازن أن

واستياء لدى شريحة واسعة من المواطنين قد تصب الزيت على نار الاحتجاجات.

{مـــن الممكن إبرام اتفاق للتجـــارة الحرة العادلة بين اليابان والاتحـــاد الأوروبي وليس كما ترى 
واشنطن أن مكسب طرف هو خسارة للطرف الآخر}.

سيسيليا مالمستروم
المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي

{سيتم توقيع عقد تطوير جديد لحقل بارس الجنوبي للغاز الاثنين مع شركة توتال الفرنسية 
في أول استثمار لشركة طاقة غربية منذ رفع العقوبات}.

بيان رسمي
وزارة النفط الإيرانية

انتهاء مهلة الدول المقاطعة
يعمق خسائر بورصة قطر

إصدار أول ورقة نقدية تحمل صورة بشار الأسد
} بــيروت - ظهرت صورة الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد للمرة الأولى على ورقـــة نقدية 
جديـــدة من فئة ألفـــي ليـــرة تم تداولها أمس 
في المناطق التي يســـيطر عليها النظام، وسط 

تفاقم الوضع في البلاد نتيجة الحرب.
وقال حاكم مصرف ســــوريا المركزي دريد 
ضرغــــام إن ”ورقة النقد فئة 2000 ليرة من بين 
أوراق نقــــد جديدة طبعت منذ أعوام لكن قرار 
طرحهــــا للتداول تأخر نظــــرا لظروف الحرب 

وتقلبات سعر الصرف“.
وتعــــادل ورقــــة النقــــد الجديــــدة نحــــو 4 
دولارات بأســــعار الصــــرف الحالية. وهبطت 
قيمة العملة الســــورية منذ اندلاع الصراع في 
2011 من 47 ليــــرة مقابل الدولار في 2010 إلى 

نحو 500 ليرة للدولار حاليا.
ونقلت وكالة الأنباء الســــورية (سانا) عن 
ضرغام قوله، مشيرا إلى زيادة اهتراء أوراق 
النقد الحالية، إن ”الوقت أصبح ملائما لطرح 

الورقة الجديدة للتداول“.
وفــــي الماضي، كانت ورقــــة النقد فئة ألف 
ليرة هي المهيمنة بين أوراق النقد الســــورية. 
وقــــد ظهرت صــــورة الرئيس الســــابق حافظ 
الأســــد، والد بشــــار، الذي توفي في عام 2000 
على العمــــلات وأوراق النقد القديمة فئة ألف 

ليرة التي لا تزال تتداول.

وقــــال ضرغام إن ”المصــــرف المركزي طرح 
الورقة فئة الألفي ليرة للتداول بدءا من الأحد 
في دمشــــق وعدد من المحافظات وذلك بسبب 
الارتفاع الهائل في الأسعار وسرعة التداولات 

الورقية وتلفها“.
وأوضــــح أن المصــــرف قــــام منذ ســــنوات 
بطباعــــة أوراق نقدية جديدة فئة الخمســــين 
لكنــــه  ليــــرة،  و2000  و1000  و500  و200  و100 
فضل بســــبب ظروف الحرب وتقلبات ســــعر 
الصــــرف عــــدم طــــرح فئــــة الألفي ليــــرة قبل 
أن يتأكــــد مــــن أن الظروف أصبحــــت ملائمة 

لذلك.
وقدم المصــــرف نموذجا للعملــــة الجديدة 
حيــــث تمت طباعة صورة بشــــار الأســــد على 
الوجه الأمامي للعملة، فيما حمل الوجه الآخر 

صورة لقاعة البرلمان من الداخل.
ويوجد على الورقة النقدية شريط عمودي 
فضــــي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على 
كتابــــة لأحرف مكررة تتحرك عند إمالة الورقة 
وبالنظر إلى الشــــريط بمواجهة الضوء يظهر 

رقم 2000.
وكانت الحكومة في دمشــــق قد نفت مرارا 
في السنوات السابقة طرحها مثل هذه العملة 
وأكــــدت تصريحات لمســــؤولين فــــي المصرف 
المركزي أن أي عملــــة جديدة لن تحمل صورة 

للرئيس، لكــــن ما تم طرحــــه الآن يخالف ذلك 
كما أنــــه يحمل رســــائل عدة، وفــــق المحللين 

الاقتصاديين.
ورغم الحــــرب، لا يزال يتم تــــداول العملة 
الســــورية فــــي جميــــع المناطــــق الخاضعــــة 
لســــيطرة كل من النظام الســــوري والمعارضة 
وحتى في المناطق التي يســــيطر عليها تنظيم 

داعش المتطرف.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن طباعة عملة 
ورقيــــة مــــن هــــذه الفئة تأتــــي بعد أن شــــهد 
اقتصاد البــــلاد موجة تضخــــم عالية وفقدت 
الليــــرة أكثر من 10 أضعاف قيمتها منذ بداية 

الأزمة قبل نحو ست سنوات.
وكانــــت أعلــــى فئــــة للعملة المحليــــة يتم 
تداولها ألف ليرة ســــورية وهي تحمل صورة 
حافظ الأسد، قبل طباعة عملة من الفئة ذاتها 
خــــلال الأزمــــة تمــــت بموجبها إزالــــة صورة 

الأسد.

دريد ضرغام:
قرار طرح ورقة النقد فئة 
2000 ليرة للتداول تأخر 

نظرا لظروف الحرب

خارج متناول سائقي السيارات

أسعار الوقود الجديدة

0.71 دولار سعر لتر بنزين أوكتين 95◄
0.61 دولار سعر لتر الديزل الممتاز

0.5 دولار سعر لتر الديزل العادي
◄
◄

أول ورقة نقدية تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد دخلت التداول أمس وهي من فئة ألفي ليرة



11 الإثنين 2017/07/03 - السنة 40 العدد 10680

اقتصاد
{اقتصاد المغرب ســـجل في الربع الثاني من العام الحالي نموا بنســـبة 4.8 بالمئة على أســـاس 

سنوي مدعوما بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي بنسبة 17.4 بالمئة}.
بيانات رسمية
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب

{قرار رفع حظر الأجهزة الالكترونية على رحلات الاتحاد إلى الولايات المتحدة جاء بعد مراجعتها 
للإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مطار أبوظبي}.

بيان رسمي 
شركة الاتحاد للطيران

[ أصول صناديق الإمارات تقارب 1.3 تريليون دولار  [ إجمالي ثروات الصناديق العالمية يصل إلى 7.33 تريليون دولار
جهاز أبوظبي للاستثمار يعزز صدارته لـلصناديق السيادية العربية

} أبوظبــي – أظهرت بيانات مؤسســـة ”أس.
المتخصصة في دراسة استثمارات  دبليو.أف“ 
الحكومـــات والصناديق الســـيادية، أن جهاز 
أبوظبـــي للاســـتثمار عـــزز صدارتـــه لقائمة 
صناديق الثروة السيادية العربية وحافظ على 
المركز الثاني عالميا، حيث بلغ إجمالي أصوله 

نحو 828 مليار دولار.
وأشـــارت البيانات التي نشـــرت أمس إلى 
أن الهيئة العامة للاســـتثمار الكويتية احتلت 
المرتبـــة الثانيـــة بـــين الصناديق الســـيادية 
العربيـــة والمركز الرابع عالميـــا بأصول بلغت 

نحو 524 مليار دولار.
وجاءت الأصول الأجنبية المملوكة لمؤسسة 
النقد العربي الســـعودي (ســـاما) فـــي المرتبة 
الثالثة عربيا والخامســـة عالميا بأصول بلغت 
نحـــو 514 مليار دولار، فيما حلـــت هيئة قطر 
للاســـتثمار في المرتبة الرابعة بين الصناديق 
العربيـــة والتاســـعة عالميـــا بإجمالي أصول 

بلغت قيمتها نحو 320 مليار دولار.
دبـــي  مؤسســـة  أن  البيانـــات  وأكـــدت 
للاســـتثمار جاءت في المرتبة الخامسة عربيا 
بأصـــول تزيـــد على نحـــو 200 مليـــار دولار، 
مكنتها مـــن احتـــلال المرتبة الحادية عشـــرة 
عالميا، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي في المركز الســـادس عربيا والثاني 
عشر عالميا بأصول تبلغ نحو 183 مليار دولار.
وفـــي المرتبـــة الســـابعة بـــين الصناديق 
الســـيادية العربيـــة، جـــاء صنـــدوق ”مبادلة 
للاستثمار“ المملوك لحكومة أبوظبي بإجمالي 

أصـــول تبلـــغ نحـــو 125 مليـــار دولار ليحتل 
المرتبـــة الرابعـــة عشـــرة عالميا. تـــلاه مجلس 
أبوظبي للاســـتثمار في المرتبة الثامنة عربيا 
بإجمالي أصـــول تبلغ نحـــو 110 مليار دولار 

ليحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا.
وحلت هيئة الاســـتثمار الليبية في المرتبة 
التاســـعة عربيا بإجمالي أصول تصل إلى 66 
مليار دولار أهلتها لاحتلال المرتبة العشـــرين 

على المستوى العالمي.
وأظهرت بيانات مؤسسة أس.دبليو.أف أن 
صندوق التقاعد الحكومـــي النرويجي حافظ 
على المرتبة الأولى كأكبر صندوق ســـيادي في 
العالـــم بإجمالي أصول يزيد علـــى 922 مليار 
دولار، وجاءت شـــركة الصين للاســـتثمار في 
المرتبة الثالثة عالميا بحجم أصول يقارب نحو 

814 مليار دولار.
وأوضحـــت البيانـــات أن إجمالـــي أصول 
الصناديق السيادية حول العالم، البالغ عددها 
حوالـــي 78 صندوقا، بلغت نحو 7.33 تريليون 

دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
واستأثرت الصناديق الأربعة الرئيسية في 
الإمـــارات بأكبر حصة من الثروات الســـيادية 
في العالم حيث تسيطر على نسبة 17.7 بالمئة 
منهـــا بأصول تصل إلى نحـــو 1.298 تريليون 
دولار، فيما اســـتحوذت السعودية على نسبة 
9.5 بالمئة مـــن إجمالي تلك الأصول بما يعادل 

نحو 697 مليار دولار.
فـــي  أس.دبليـــو.أف  مؤسســـة  وأشـــارت 
تعريفها لصناديق الثروة الســـيادية إلى أنها 
كيانات اســـتثمارية ضخمة تقـــوم الحكومات 
مـــن خلالهـــا بـــإدارة الثـــروات والاحتياطات 

المالية للدول.
وتشـــير بيانات أس.دبليـــو.أف إلى أن من 
بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، توجد 
4 خليجية من الإمارات والكويت والســـعودية 
وقطر و3 صينية ومثلها من بقية أنحاء العالم.

عزز جهاز أبوظبي للاســــــتثمار صدارته لقائمة الصناديق السيادية العربية حين ارتفعت 
ــــــل المرتبة الثانية عالميا بعــــــد صندوق التقاعد  ــــــى 828 مليار دولار. واحت قيمــــــة أصوله إل
النرويجي. وتظهر البيانات أن صناديق الإمارات استأثرت بنسبة 17.7 بالمئة من إجمالي 

الثروات السيادية في العالم بأصول تقارب نحو 1.3 تريليون دولار.

حركة المسافرين في مطار أبوظبي تتحدى التباطؤ العالمي
} أبوظبــي – أعلنت شـــركة مطارات أبوظبي 
أمس أن أعداد المســـافرين عبر مطار أبوظبي 
الدولي ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة خلال الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة 
أبوظبـــي أن عدد المســـافرين ارتفع خلال تلك 
الفتـــرة إلى 10.1 مليون مســـافر مقارنة بنحو 
9.98 مليون مســـافر خلال الفتـــرة المقابلة من 

العام الماضي.
لكن التقرير أشـــار إلى أن عدد المســـافرين 
انخفـــض خلال مايو الماضي بنســـبة 2 بالمئة 
ليصـــل إلى 1.94 مليون مســـافر مقارنة بنحو 

1.98 مليون مسافر في مايو 2016.

وأرجـــع أحمد جمعة الشامســـي، الرئيس 
التنفيـــذي للعمليـــات فـــي مطـــارات أبوظبي 
بالإنابة، سبب هذا التراجع البسيط إلى واقع 
تشغيل شـــركات الطيران لرحلاتها الآن بشكل 
مباشـــر، من وإلـــى أبوظبي، دون احتســـاب 

الركاب العابرين (الترانزيت).
ويعنـــي ذلـــك أن الانخفـــاض يرجـــع إلى 
أن المطار لم يعد يســـجل مرور أي مســـافرين 
عابريـــن فـــي إحصاءاته. وقال الشامســـي إن 
مايو يعد بشكل عام من الأشهر الأقل نموا في 
حركة المسافرين لأنه يأتي قبل إجازة الصيف.

وذكر التقرير أن السفر من وإلى الهند يعد 
محركا رئيســـيا للحركة في المطار إذ تمثل 21 

بالمئة من إجمالي حركة المســـافرين في مايو، 
بنمو نسبته 0.6 بالمئة مقارنة مع مايو 2016.

وحققت المملكة العربية الســـعودية المركز 
الثاني بين الوجهات الأكثر ازدحاماً من وإلى 
مطـــار أبوظبي الدولي، مع نمو وصل إلى 7.8 
بالمئـــة، نتيجة الارتفاع الملمـــوس في الحركة 

إلى الرياض وجدة خلال موسم العمرة.
وتأسســـت شـــركة مطـــارات أبوظبي في 
مارس 2006 وهي تتولـــى مهمة تطوير البنية 
التحتية للطيران والنقـــل الجوي في الإمارة، 
وتتولى مســـؤولية تشـــغيل وإدارة المطارات 
الدولية في مدينتي أبوظبي والعين، ومطارات 

أخرى في الإمارات.

صناديق خليجية بين أكبر 
10 صناديق سيادية في 

العالم بحسب مؤسسة 
أس.دبليو.أف 4

} القاهــرة - كان هشـــام جابر يستعد للزواج 
خلال أشـــهر قليلة، لكنه بات يعتقد أنه لم يعد 
فكرة جيدة بسبب موجة الغلاء التي قد تتفاقم 
في ظل الوتيرة السريعة للإصلاحات القاسية 

التي تطبقها الحكومة المصرية.
ويقـــول جابـــر ”إن الزواج وتحمـــل أعباء 
إضافيـــة في الظروف التي نعيشـــها لم يعودا 
فكرة ســـديدة، خصوصـــا أن الحكومة لا تترك 
لنا وقتا لنســـتريح بعض الشـــيء من عواقب 

الإجـــراءات الإصلاحية المتلاحقة والســـريعة، 
فيما تظل الأجور ثابتة“.

وتأتي تحول خطط الشـــاب المصري البالغ 
28 سنة بعد إعلان الحكومة الخميس عن زيادة 
في أســـعار الوقود تضاف إلى الضربات التي 
تعرضت لها قدرة المصريين الشـــرائية منذ بدء 

برنامج الإصلاح الاقتصادي في يوليو 2014.
ورفعـــت الحكومـــة ســـعر لتـــر البنزين 92 
أوكتين بنســـبة 43 بالمئة إلى 5 جنيهات وسعر 

الســـولار والبنزين 80 أوكتين بنسبة 55 بالمئة 
إلى 3.65 جنيه. كما رفعت سعر غاز السيارات 

بنسبة 25 بالمئة.
وكانت أكبر زيادة في ســـعر أسطوانة غاز 
الطهـــي الـــذي قفـــز 100 بالمئة ليصـــل إلى 30 
جنيهـــا من 15 جنيها. كمـــا ضاعفت الحكومة 
سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية ليصل إلى 

60 جنيها.
ورجـــح رئيس جهـــاز التعبئـــة والإحصاء 
أبوبكر الجندي أن ينعكس قرار زيادة أســـعار 
الوقـــود على أجرة المواصلات العامة بنســـبة 

تتراوح بين 10 و15 بالمئة.
ويتوقـــع محللو الســـوق فـــي مصر موجة 
تضخميـــة جديدة قد تكون الطبقة المتوســـطة 

أكثـــر عرضة من ســـواها لآثارهـــا، وذلك بعد 
تراجع التضخم فـــي مايو إلى 30.9 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي، وهو أول تراجع منذ تحرير 
أسعار الصرف في نوفمبر الماضي والذي أدى 

إلى فقدان الجنيه لنحو نصف قيمته.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية إلى 
عمرو عادلي الباحث فـــي مركز كارنيغي قوله 
إن ”ما حدث ليس انخفاضا في معدل التضخم 
وإنما هو تباطؤ، أي أن الأســـعار مستمرة في 

الارتفاع، ولكن ليس بالوتيرة السابقة“.
وتتوقع رضوى الســـويفي رئيســـة قســـم 
البحـــوث في بنك الاســـتثمار فاروس أن يصل 
التضخم الســـنوي خلال الشهرين المقبلين إلى 
36 بالمئـــة، لكنه ســـيعود في نهايـــة العام إلى 

مستويات أدنى بمقارنة سنوية.
وكان الدولار قد قفز من نحو 8.8 جنيه إلى 
نحو 18 جنيها منذ تحرير ســـعر صرف العملة 
فـــي 3 نوفمبر 2016 كجزء مـــن برنامج إصلاح 
اقتصـــادي وضعته الحكومـــة المصرية ووافق 
بمقتضـــاه صندوق النقـــد الدولي على منحها 

قرضا قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأدت تلـــك الإجـــراءات إلى موجـــة ارتفاع 
غير مســـبوقة في أســـعار الســـلع والخدمات 
وتخطت نســـبة التضخم الســـنوي في نهاية 
2016 نســـبة 25 بالمئة وواصلت الارتفاع لتصل 
إلى مســـتويات قياسية في أبريل الماضي حين 

قاربت 33 بالمئة.
ويرى عادلي أن ”ســـعر الصـــرف يعدّ كلمة 
الســـر في ارتفـــاع التضخـــم أو انخفاضه في 
دولة تمثل واردات الغذاء والوقود أكثر من 40 

بالمئة من مجمل فاتورة وارداتها“.
وتقول الســـويفي ”من الصعب أن تسيطر 
الحكومـــة علـــى مؤشـــر ارتفاع الأســـعار ولن 
تتســـنى لها حمايـــة محدودي الدخـــل إلا من 

خلال توفير الســـلع الأساســـية لهم بأســـعار 
أفضل أو مجانا عبر منافذها“.

ولحماية الأكثـــر فقرا ومحـــدودي الدخل، 
أعلنت وزارة المالية مؤخرا زيادة المخصصات 
المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 
75 مليـــار جنيه من ضمن حزمة قرارات أعلنها 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي منتصف الشهر 

لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتمثل نســـبة الفقراء من عدد سكان مصر 
البالغ زهاء 92 مليون نســـمة نحـــو 28 بالمئة، 

بحسب آخر البيانات الرسمية لعام 2015.
وأضافت السويفي أن الحزمة المعلن عنها 
لا تغطـــي ســـوى 50 بالمئـــة من نســـبة ارتفاع 
الأســـعار منذ التعـــويم لأن ”الحكومة ضاعفت 
الحزمة الاجتماعية، ولكن الأسعار تضاعفت 3 

مرات“.
ويـــرى عمـــر الشـــنيطي المديـــر التنفيذي 
لمجموعة ”مالتبيلز“ للاستثمار أن زيادة أسعار 
الديزل ستطرح أكبر مشكلة لأنها ستؤثر بشكل 
مباشر على أسعار السلع والخدمات والعوامل 
الإنتاجيـــة ما يمـــس حياة مواطنـــي الطبقات 
المتوسطة ودون المتوســـطة. ورجح أن ”ترتفع 
أســـعار الخضروات والفاكهة بما يصل إلى 25 

بالمئة بسبب زيادة تكلفة النقل“.
ويســـتبعد الشـــنيطي أن تـــؤدي إجراءات 
الإصلاح إلى توتر سياســـي نتيجة الاســـتياء  
الشـــعبي. وقـــال إن ”قناعة الحكومـــة بأنه لن 
يكـــون هناك رد فعل من النـــاس جعلتها تتخذ 

إجراءات إصلاح بهذا العنف“.
وأضاف أن ”الاضطراب الاجتماعي موجود 
بالفعل منذ التعـــويم. وكان يفترض ألا يفاجأ 
الناس بالقرارات، لأن ما يحدث متفق عليه بين 
الحكومة وصندوق النقـــد، الأمر الذي يجعلنا 

نتوقع ارتفاعات إضافية قادمة“.

[ زيادة أسعار الوقود تنعكس على جميع السلع والخدمات   [ مخاوف من استمرار الوتيرة السريعة للإصلاحات القاسية
يحبس المصريين أنفاسهم وهم ينتظرون موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار بعد رفع 
أســــــعار الوقود، الذي أعقب سلسلة واســــــعة من الإصلاحات القاسية منذ تعويم الجنيه 
في نوفمبر الماضي. ويرجح محللون أن يصل التضخم إلى 36 بالمئة في الأشهر المقبلة.

موجة جديدة من غليان الأسعار تربك حياة الفقراء في مصر

عمر الشنيطي:
أسعار الخضروات والفاكهة 

سترتفع بنحو 25 بالمئة 
بسبب زيادة تكلفة النقل

رضوى السويفي:
الحكومة ضاعفت حزمة 

الإعانات الاجتماعية لكن 
الأسعار تضاعفت 3 مرات

خارج متناول الفقراء رغم الإغراءات

مركز إدارة أكبر الثروات العربية

أكبر الصناديق السيادية العربية
جهاز أبوظبي للاستثمار 828 مليار دولار◄

هيئة الاستثمار الكويتية 524 مليار دولار
النقد العربي السعودية 514 مليار دولار

هيئة قطر للاستثمار 320 مليار دولار
مؤسسة دبي للاستثمار 200 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي 183 
مليار دولار

مبادلة للاستثمار (أبوظبي) 125 مليار دولار
مجلس أبوظبي للاستثمار 110 مليار دولار

هيئة الاستثمار الليبية 66 مليار دولار

◄

◄
◄

◄

◄

◄

◄
◄



الألعاب الإلكترونية تكنولوجيا ترفيهية غيرت حياة البشر
Tech حياة

الإثنين 2017/07/03 - السنة 40 العدد 10680 12

[ دراسات علمية حديثة تثبت أهمية اللعب للأفراد  [ المجتمعات العربية والغربية تتعرض لحوادث بإمضاء تطبيقات الألعاب

«درجة الانتباه اللازمة لممارســـة هذه الألعاب قد تصرف انتباه اللاعب عن الإحســـاس بالألم.. لكن علينا إجراء المزيد من الدراسات 
على الآثار طويلة الأمد لألعاب الفيديو وما ينجم عن الإفراط في ممارستها».

مارك غريفيث
أستاذ الإدمان السلوكي في جامعة نوتنغهام البريطانية

لم تعـــد الألعاب بفضـــل اعتلائها  } لنــدن – 
المنصـــات الإلكترونية مقتصـــرة على الأطفال 
وعالمهـــم الطفولـــي فحســـب، بل شـــهدت في 
الســـنوات الأخيـــرة إقبـــالا ملموســـا من قبل 
البالغين والراشدين مما صبغ الروتين اليومي 
بلمسة ترفيهية إلكترونية، حيث باتت الألعاب 
الإلكترونية تسيطر على عقول أغلب البشر من 
البالغين والصغار، وتســـتحوذ على جزء كبير 

من أوقاتهم.
ووفقا لتصريح وزارة الرياضة والشـــباب 
التركيـــة فـــي الثامن عشـــر من شـــهر يونيو 
الماضي، فإن 25 مليون شـــخص تركي يمضون 
39 مليون ســـاعة أمام الشاشات وهم يلعبون 

الألعاب الإلكترونية.
وأشـــارت وزارة الرياضة والشـــباب خلال 
التقـــديم الذي طرحتـــه أمام البرلمـــان إلى أن 
الحجـــم الاقتصادي للألعاب الرقمية في تركيا 

وصل إلى 600 مليون دولار.
وتوقـــع تقرير اقتصـــادي نشـــر، مؤخرا، 
وصـــول قيمـــة ســـوق تطبيقـــات الكمبيوتـــر 
فـــي العالم إلـــى 6.3 تريليـــون دولار عام 2021 
مقابـــل 1.3 تريليـــون دولار فقـــط عـــام 2016. 
وبحســـب التقرير الصادر عن شـــركة آب آني 
للتحليـــل الاقتصادي، فإن هذا النمو لســـوق 
التطبيقات العالمية يعكس الزيادة الكبيرة في 
عـــدد أصحاب الهواتف الذكية واســـتخدامهم 

لتطبيقات الأجهزة المحمولة.
وبحسب التقرير، ستواصل الألعاب قيادة 
نمو الإيـــرادات بالنســـبة لمتاجـــر التطبيقات 
لتصـــل إلى 105 مليارات دولار عام 2021 مقابل 

50 مليار دولار عام 2016.
وأكـــد حضور الألعـــاب الإلكترونية القوي 
في حياة البشـــر، وفـــق مجموعة مـــن أحدث 
الدراســـات، أن ذلـــك يعود بفوائـــد جمة على 

البشر عكس ما هو متداول.

ست فوائد صحية

أثبتت الدراسات العلمية أن ألعاب الفيديو 
ليست ممتعة فحســـب، بل إنها تنطوي أيضا 
على العديد من الفوائد العلمية التي تتنوع ما 
بين تخفيف الألم إلى زيادة القدرة على التركيز 

وتنمية المهارات الذهنية.
ونشـــر الموقع الإلكتروني ســـاينس أليرت 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
6 مـــن أهـــم الفوائد التـــي تتمتع بهـــا ألعاب 
الفيديو من واقع سلســـلة مـــن الأبحاث التي 
نشـــرت في الدوريات العلمية خلال السنوات 

الأخيرة:
أولا: ألعاب الفيديو المجســـمة تســـاعد في 
تحســـين الذاكرة، حيث أثبتت دراســـة علمية 
أجراهـــا باحثـــون أميركيـــون ونشـــرت فـــي 
الدورية العلمية جورنال أوف نيورو ساينس 
المتخصصـــة في أبحاث الجهـــاز العصبي، أن 

ألعاب الفيديو تســـاعد في تحسين 
الذاكرة لدى الإنسان.

التي  الدراسة،  في  وشـــارك 
أســـبوعين،  مدار  على  أجريت 
خلالهـــا  وتم  شـــخصا،   69

ثـــلاث  إلـــى  تقســـيمهم 
من  طلب  حيث  مجموعات 
الأولى  المجموعـــة  أفراد 
أن يلعبوا بلعبة سوبر 
المجســـمة،  ماريـــو 

وطلـــب مـــن أفـــراد 
المجموعة الثانية أن 

يلعبوا بلعبة أنجري بيرد أي 
الطيور الغاضبـــة، ولم يطلب من أفراد 

المجموعة الثالثة ممارســـة أي نوع من ألعاب 
الفيديو.

وتبـــين من خلال الدراســـة أن المشـــاركين 
الذين لعبوا بلعبة عالم ســـوبر ماريو سجلوا 
تحسنا في قدرات الذاكرة لديهم، فيما لم يظهر 
على باقي المشـــاركين أي تحســـن سواء أثناء 

فترة الدراسة أو بعدها.
وأرجـــع الباحثون أســـباب التحســـن في 
ذاكـــرة اللاعبين إلـــى ”انخراطهـــم في تجربة 
اللعب في بيئة افتراضية مجســـمة، وبالتالي 
فـــإن نفـــس اللعبـــة التـــي يمارســـها الأطفال 
والناضجون منذ ســـنوات طويلة ربما تساعد 
فعلا في تحســـين القدرات الذهنية بشـــكل له 

مغزى“.
وخلصت الدراســـة إلى أن ”هـــواة ألعاب 
الفيديـــو الذين يفضلـــون الألعاب المجســـمة 
يـــؤدون فعلا بشـــكل أفضـــل فـــي الاختبارات 

الخاصة بقدرات الذاكرة“.
ثانيـــا: ألعاب الفيديو تســـاعد في تخفيف 
الشعور بالألم، حيث نشـــرت الدورية العلمية 
الأميركيـــة للطب الوقائي مقـــالا تناول مجمل 
النتائج التي خلصت إليها 195 دراســـة طبية 

مختلفة وجاء فيها أن ألعاب الفيديو ســـاعدت 
في تحســـين الصحـــة العامة بالنســـبة لـ195 
مريضـــا مـــن مختلـــف النواحي، ســـواء ممن 

يخضعون لعلاج بدني أو نفسي.
وخـــلال مؤتمـــر لجمعيـــة أبحـــاث الألـــم 
الأميركيـــة عـــام 2010، برهنت الدراســـات أن 
ممارســـة ألعاب الفيديـــو ولا ســـيما الألعاب 
ثلاثيـــة الأبعاد التـــي تندرج في إطـــار ألعاب 
الواقع الافتراضي تساعد في تخفيف الشعور 
بالتوتر والألم الناشـــئ عـــن الأمراض المزمنة 

والجراحات العلاجية.
وصرح الباحث جيفـــري غولد من جامعة 
ســـاوث كاليفورنيـــا الأميركيـــة بـــأن ”تركيز 
المريـــض ينصب على اللعبـــة وليس على الألم 
الـــذي يشـــعر به جـــراء الإجراء الطبـــي الذي 
خضع له، حيث أن ألعـــاب الواقع الافتراضي 
تقـــوم بتحريك حاســـة الإبصـــار وغيرها من 

الحواس“.
ثالثا: ألعاب الفيديو تساعد الأطفال الذين 
يعانون من مشـــكلة عسر القراءة، حيث أثبتت 
دراسة علمية نشرت في دورية ”سي أي آل آل“ 
العلمية عـــام 2013 أن ألعاب الفيديو يمكن أن 
تساعد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
7 و13 عاما ويعانون من مشكلة عسر القراءة، 
في تحســـين قدراتهم على القراءة بشكل أسرع 

مع الحفاظ على الدقة في نفس الوقت.
وتتســـاوى النتائج التـــي حققتها ألعاب 
الفيديو في علاج عســـر القـــراءة لدى الأطفال 
مـــع النتائج التي حققتها وســـائل المســـاعدة 
التقليديـــة التـــي يخضع لها هـــؤلاء الأطفال، 
وإن كانت الوســـائل التقليدية تظل أقل إمتاعا 

وأكثر استهلاكا للوقت.
ويعتقـــد الباحثـــون أن ســـرعة إيقاع هذه 
الألعاب تســـاعد الأطفـــال على زيـــادة فترات 
التركيز لديهـــم، رغم أن هذه الفرضية العلمية 

لم يتم إثباتها بعد بشكل منفصل.
رابعـــا: لعبة الـــذكاء تيتريس تســـاعد في 
تخفيف الشـــعور بالصدمة حيث نشرت دورية 
”MOLECULAR PSYCHIATRY“ الشهر الماضي 
نتائج دراســـة علمية أثبتـــت أن لعبة الفيديو 
تيتريـــس الشـــهيرة التي تعتمد علـــى الذكاء 
وحل الأحجيات تســـاعد في تخفيف الشـــعور 
بالصدمـــة بل وتحســـن الصحة النفســـية لمن 

تعرضوا لصدمات نفسية قوية.
وتبـــين مـــن خـــلال الدراســـة أن المرضى 
الذيـــن لعبـــوا تيتريـــس كانـــوا أقـــل تأثـــرا 
بالصدمة النفســـية التي تعرضوا لها، وكانوا 
يســـترجعون أحداث تلك الصدمة بنســـبة أقل 
عـــن أقرانهم الذين لم يلعبوا باللعبة بنســـبة 

تصل إلى 62 بالمئة في المتوسط أو أقل.
خامســـا: ألعاب الفيديو تجعلك أكثر ذكاء 
حســـب بعض الدراسات العلمية، حيث نشرت 
الدوريـــة العلمية ”PloS ONE“ دراســـة علمية 
تثبت أن اســـتخدام جهاز ألعاب الفيديو إكس 
بوكـــس أو جهاز بلاي سيتشـــن يســـاعد في 

تنمية القدرات المعرفية لدى اللاعب. 
وأثبتت الدراسة أن جميع ألعاب 
الفيديو، سواء التي تعتمد 
علـــى الإثـــارة والحركة 
في  تساعد  عكســـها،  أو 
تحسين الوظائف المعرفية 
لدى جميع المشاركين حسب 
اختبارات ذهنية مختلفة بما 
فـــي ذلـــك اختبـــارات لقياس 

قدرات ذاكرة المدى القصير.
الفيديـــو  ألعـــاب  سادســـا: 
حجـــم  فـــي  بزيـــادة  مرتبطـــة 
مناطـــق معينة بالمخ حيث نشـــرت 
 MOLECULAR” العلميـــة  الدوريـــة 
PSYCHIATRY“ نتائج دراســـة أجراها 
باحثـــون في معهد ماكس بلانـــك الألماني عام 
2014 وجـــاء فيها أن ممارســـة لعبـــة الفيديو 
ســـوبر ماريو مرتبطة بنمو مناطق معينة في 
مخ الإنسان، ولا ســـيما المناطق المسؤولة عن 
الذكريات  وتكويـــن  الاســـتراتيجي  التخطيط 

والأنشطة الحركية الدقيقة. 
وصـــرح الباحث ســـيمون كول بـــأن هذه 
الدراســـة ”تثبت أنه من الممكـــن تدريب أجزاء 
محـــددة فـــي مـــخ الإنســـان بواســـطة ألعاب 

الفيديو“.

معالجة إدمان الكحول

أشارت وزارة الصحة الألمانية إلى وجود 
مليوني مدمن على الكحول، وترتفع نسبتهم 
بين الشـــباب إلـــى 12 بالمئة، ومـــا يقارب 1.8 
مليون مدمن على التدخين من بين 15.5 مليون 
مدخن، وكل هؤلاء يكلفون الدولة الملايين في 
دورات إعادة التأهيل والتخلص من الإدمان.
وبحســـب مصادر إعلامية، فـــإن أطباء ألمان 

يقولون إن ذلـــك ممكن بفضل ألعاب كمبيوتر 
خاصة تحفز مراكز المقاومة وتعزز الإرادة في 

قشرة الدماغ في الفص الأمامي.
ويذهب هؤلاء العلماء إلى أن تحفيز هذه 
المناطق لدى المســـنين، الذين تنخفض فعالية 
هـــذه المناطـــق لديهـــم طبيعيا بتأثيـــر تقدم 
العمر، مـــن خلال هذه الألعاب يعزيز قدراتهم 

على السيطرة على أفعالهم ونشاطاتهم.
ونشـــرت الباحثة ســـيمونه كون الدراسة 
فـــي العـــدد الإلكتروني مـــن المجلـــة العلمية 
نيوروماغازين مع الإشارة إلى ضرورة إجراء 

دراسات أخرى للتأكد من الموضوع.
وعمـــدت كـــون وفريق عملهـــا إلى تحفيز 
مناطق معينة في مقدمة قشرة الدماغ يعرفها 
العلـــم بأنها المســـؤولة عـــن تعزيـــز الإرادة 
ضـــد الإدمان. وفعلا نجحـــت ألعاب كمبيوتر 
صممت خصيصـــا لهذا الغـــرض في تحفيز 
هـــذه المناطق التـــي تعمل بمثابـــة ”كوابح“ 

للإدمان.
وســـبق لمارلين مورتلر، مفوضة شـــؤون 
الإدمان في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، 
أن تحدثت بإحصائية رســـمية عـــن أكثر من 
نصف مليون مدمن علـــى الموبايل والإنترنت 
وألعـــاب الكمبيوتـــر. ولا يبـــدو أن الإدمـــان 
يقتصـــر علـــى الأطفـــال والمراهقـــين في هذا 
المجال، لأن هذه الإحصائية تشـــمل المواطنين 

من سن 14 إلى 64 سنة.
وهنـــاك في ألمانيا نحـــو 200 ألف مواطن 
مـــن المتردديـــن يوميـــا على أجهـــزة الألعاب 
الإلكترونيـــة، وهـــم أفـــراد فـــي طريقهم إلى 

الإدمان.

تحسين الحياة الجنسية للرجال

على الرغم مـــن أضرارها المتعددة، خاصة 
على الأطفال والمراهقين، إلا أن دراســـة حديثة 
كشـــفت أن الألعاب الإلكترونيـــة تفيد الرجال 
المتزوجـــين، حيث أنها تحســـن مـــن حياتهم 

الجنسية وتجعلها أكثر مثالية.
وأكدت الدراســـة التي قام بها باحثون في 
جامعة ســـابينزا بالعاصمـــة الإيطالية روما، 
وشملت 396 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 
عاما، أن على الرجال تشغيل الـ“بلايستيشن“ 

إذا ما أرادوا تحسين أدائهم الجنسي.
وأوضحت أن أولئك الذين يلعبون بألعاب 
الفيديو لمدة ساعة كل يوم أقل عرضة لمشكلات 

سرعة القذف.
وبحســـب صحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
فقـــد قال الباحث الرئيس في الدراســـة أندريه 
سانســـون بسيبوســـت ”على الرغم من متعة 
ألعـــاب الفيديـــو، إلا أن الاســـتخدام المفـــرط 
قـــد تكون لـــه عواقب ســـلبية علـــى الجوانب 
الحميمية من حياة الرجال، وفي الاســـتطلاع 
اعترف ثلثـــا المتطوعين بأنهم من هواة ألعاب 
الفيديو، أي يلعبون لمدة ســـاعة على الأقل كل 

يوم“.
وأفادت دراســـة دولية حديثـــة بأن ألعاب 
الفيديـــو يمكن أن تؤثر إيجابيّـــا على مناطق 
الدمـــاغ المســـؤولة عـــن الاهتمـــام والمهارات 
البصريـــة وتجعلها أكثر كفـــاءة، لكن الأمر لا 
يخلو مـــن الجوانب الســـلبية المتعلقة بخطر 

الإدمان.
وللتحقـــق مـــن تأثير ألعـــاب الفيديو على 
هيكل ونشـــاط الدماغ، تابـــع الباحثون نتائج 
116 دراســـة علميـــة أجريـــت في هذا الشـــأن، 
بينها 22 دراسة رصدت التغيرات الهيكلية في 
الدماغ و94 دراسة راقبت التغيرات في وظائف 

الدماغ أو السلوك.

ووجد الباحثـــون أن ألعاب الفيديو يمكن 
أن تغير كيفيـــة أداء أدمغتنا، وحتى هيكلها، 
وتؤثـــر علـــى اهتماماتنا، حيث اكتشـــفوا أن 
مناطق الدماغ المشاركة في الاهتمام والمكافأة 

أكثر كفاءة لدى من يمارسون ألعاب الفيديو.
لكن في المقابـــل، وجد الباحثون أن ألعاب 
الفيديـــو يمكن أيضا أن تـــؤدي إلى إدمان ما 

يسمى ”اضطراب ألعاب الإنترنت“.
تحـــدث  الفيديـــو  ألعـــاب  أن  واكتشـــفوا 
تغيـــرات وظيفية وهيكلية فـــي نظام المكافآت 
العصبيـــة لـــدى مدمنـــي تلك الألعـــاب، وهذه 
التغيـــرات العصبيـــة تماثل تلـــك التي تظهر 
فـــي اضطرابـــات الإدمان الأخـــرى مثل إدمان 

الكحول والتدخين وغيرهما.
وقال قائد فريق البحث مارك بالوس ”على 
مر الســـنين، تناولت وســـائل الإعلام المختلفة 
الادعاءات المثيـــرة حول أضرار وفوائد ألعاب 
الفيديـــو وتأثيرها على صحتنا وســـعادتنا، 
هـــذه  تدعـــم  حقيقيـــة  بيانـــات  دون  ولكـــن 

الادعاءات“.
وأضاف ”ركزت دراستنا على كيفية تفاعل 
الدمـــاغ مع ممارســـة ألعـــاب الفيديـــو، ولكن 

يـــزال مجال البحث في آثار ألعاب الفيديو  لا 
في مهده، وما زلنا نبحث عن كيفية 

تأثير ألعاب الفيديو على مناطق 
الدماغ المختلفة“.

واختتم حديثه بالقول ”من 
المرجـــح أن ألعـــاب الفيديـــو 
إيجابيـــة فـــي مـــا يتعلـــق 

والمهارات  بالاهتمام 
والحركية،  البصرية 

لكن لها جوانب ســـلبية 
الإدمان،  بخطر  تتعلق 
ومـــن الضـــروري أن 

نستوعب هذا التعقيد“.
وكانت دراســـة ألمانية أخرى قد 

زعمت أن ممارســـة ألعـــاب الفيديو بصورة 
دورية يمكن أن تحسن بعض القدرات الذهنية 
كتنشـــيط الذاكرة والقدرة على توجيه الجسم 
والتفكير الاستراتيجي، وتناقض هذه المزاعم 
توصيات سابقة تحذر من الألعاب الإلكترونية 

ومخاطرها على نمو الطفل وقدراته الذهنية.
وقال أحد الخبـــراء البريطانيين إن ألعاب 
الفيديو قد تخفف الألم وتحول انتباه المرضى 
الذين يخضعـــون لعلاج كيميائي للســـرطان 
وتســـاعد فـــي اكتســـاب مهـــارات، وذلك رغم 
تقارير تفيد بأنها قد تدفع الأطفال والمراهقين 

إلى اتباع سلوك عنيف.
وفي حـــالات مرضـــى مصابـــين بعلل في 
الذراع اســـتخدمت ألعـــاب الكمبيوتر لتعزيز 
القوة والبراعة، بينما اســـتخدمت في حالات 
أطفـــال يعانون من عـــدم القدرة علـــى التعلم 
لتنميـــة قدراتهم. وقـــال الباحث فـــي جامعة 
نوتنغهام البروفســـور مارك غريفث في مقال 
افتتاحي بالدوريـــة الطبية البريطانية ”درجة 
الانتبـــاه اللازمـــة لممارســـة هـــذه الألعاب قد 

تصرف انتباه اللاعب عن الإحساس بالألم“.
ويوضـــح أن لهـــا فوائـــد علاجيـــة كذلك 
لنوعية من البالغين بينهم مســـتخدمو المقاعد 
المتحركة المصابون بعلل في الحبل الشـــوكي 
والمصابون بحروق بالغة وضمور العضلات.

ورغـــم الحديث، علـــى نطاق واســـع، عن 
الآثار الســـلبية لهذه الألعاب مثل ألم المعصم 
والهذيـــان واعتلال المزاج المتكرر، فإن الباحث 
يرى أن هذه الآثار مؤقتة وقد تنجم عن أسباب 
أخـــرى. وأضـــاف قوله ”يبـــدو أن بعض هذه 
الآثار الســـلبية نـــادرة، وينتهـــي الكثير منها 

حين يتوقف المرضى عن ممارسة اللعبة“.

ودعـــا جريفثـــز إلـــى إجـــراء المزيـــد من 
الدراســـات على الآثـــار طويلة الأمـــد لألعاب 

الفيديو وما ينجم عن الإفراط في ممارستها.
وتمثل التوتـــرات الناجمة عـــن الجلوس 
علـــى مـــدار ســـاعات طويلـــة أمام شاشـــات 
الكمبيوتر ونقص الحركة والنشـــاط، مشـــكلة 
تتطلب حلا مـــن نوع ما، والآن أصبحت هناك 
ألعاب للمســـاعدة في إيجاد هـــذا الحل. ومن 
بـــين الألعـــاب التي أزيـــح عنها النقـــاب لعبة 
جونـــغ رولـــر، وهي عبـــارة عن عجلـــة دوارة 
مـــن المفترض أن تســـاعد في تنميـــة المهارات 
الحركية والتنسيق لدى الطفل، بالإضافة إلى 
لـــوح للتزلج يتطلب قدرا من التدريب للوقوف 
عليه نظرا إلى أنه يتأرجح تحت أقدام اللاعب.

ضحايا

يظل الإدمان على ممارســـة ألعاب الفيديو 
أكبر خطر يحدق بالأطفـــال؛ إذ يؤدي الإفراط 
في اللعـــب بألعاب الفيديو عنـــد الأطفال إلى 
الاكتئاب والقلق، وتراجع الأداء في المدرســـة، 

وفق ما كشفته دراسة أميركية.
وأفادت شـــبكة ”سي إن إن“ الأميركية بأن 
الباحثين وجـــدوا أثناء إعداد الدراســـة التي 
شملت ثلاثة آلاف طفل بالمرحلة الابتدائية 
المتوســـطة فـــي ســـنغافورة، أن 
قرابـــة 9 بالمئـــة منهـــم 
مدمنـــون علـــى ألعاب 
الفيديـــو، إلـــى جانـــب 
نســـبة مماثلـــة فـــي دول 

أخرى.
ووجـــدت الدراســـة بعد 
ممـــن  بالمئـــة   84 أن  عامـــين 
صنفوا عند بداية الدراسة على 
أنهم مفرطون فـــي اللعب، ظلوا 
مدمنـــين مـــن دون تغييـــر، وظهر 
أن أعـــراض الإدمـــان تصيب عادة 
الصبيان. وتوصل الباحثون إلى أن 
تلك الفئة بدت عليها أعراض اكتئاب بمعدلات 
عاليـــة بالإضافة إلى مشـــاكل أخـــرى تتعلق 
بالصحـــة العقليـــة والأداء الدراســـي، مقارنة 

بسواهم ممن لعبوا باعتدال.
كما نشـــر رجل يُدعى جـــون هاريس على 
حسابه على فيسبوك صورة ابنه الذي تعرض 
لإصابـــة في وجهه بســـبب اســـتخدامه لعبة 
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وأوضح الوالد أنه اشترى اللعبة كوسيلة 
للتســـلية. وقال إنـــه بحث عبـــر الإنترنت عن 
طريقة تجعلها تدور بســـرعة أكبر. وكشف أنه 
عثر علـــى فيديو ينصحه بأن يســـتخدم لهذه 
الغاية آلة لضغط الهواء، إلا أنّ الأب لم يعرف 
أن هذا ســـيعرض طفله للأذى. فبسبب ضغط 
الهواء الشـــديد انفجرت اللعبة في وجه الابن 

ما أدى إلى تعرضه لإصابة بالغة.
وهنـــاك نـــوع آخر مـــن ضحايـــا الألعاب 
الإلكترونية انتشـــر بكثرة لا ســـيما في الدول 
العربية من خـــلال تعليقات ســـاخرة تناقلها 
نشـــطاء المواقـــع الاجتماعية وفـــي ذلك دلالة 
علـــى الإدمان على هذه الألعـــاب، من بينها أن 
الشـــباب العربـــي عندما يتقـــدم لخطبة بنت 
حلال ويســـأله أهلها عن مؤهلاتـــه يقول إنه 
صاحب المزرعة السعيدة بأبقارها وأشجارها 
وثمارهـــا وهي لعبة إلكترونيـــة عرفت رواجا 

على الموقع الاجتماعي فيسبوك.
أما في الـــدول الغربية فقد عرف انتشـــار 
لعبـــة بوكيمـــون غو مثـــلا ظهـــور العديد من 
حوادث السير والسرقة، أثبتت إدمانا لا مثيل 

له على الألعاب الإلكترونية.

الألعاب الإلكترونية 
ستواصل قيادة نمو 
الإيرادات بالنسبة 
لمتاجر التطبيقات 

حتى عام 2021

ألعاب الفيديو قد 
تخفف الألم وتحول 
انتباه المرضى الذين 

يخضعون لعلاج 
كيميائي للسرطان

تعــــــد الألعاب الإلكترونية وجها من بين الوجوه العديدة للحياة التكنولوجية التي تطل من 
نوافذ الحداثة التقنية على الواقع البشري، وأصبحت تحكم السيطرة على الأفراد كبارا 
وصغارا، وقد أظهرت مجموعة من أحدث الدراسات العلمية أن لهذه الألعاب الإلكترونية 

فوائد على الرغم من مضارها.

قلب الشوارع إلى ازدحام تقني



} اســـتقبلت الســـلطات الإيرانية لجوء أُسر 
تنظيـــم القاعـــدة إلـــى أراضيهـــا ”بهـــدوء“، 
على حـــد وصف مصطفى حامـــد أبي الوليد 
المصري، مـــؤرخ القاعدة ومنظر المجاهدين 
العرب، ”وعرضت عليهم تسهيل عبورهم إلى 
خارج البلاد“.. ثم وضعت أســـرة أســـامة بن 
لادن وبعض القيادات رهـــن الإقامة الجبرية 
بمجمع ســـكني فـــي طهـــران، تشـــرف عليه 
اســـتخبارات الحـــرس الثـــوري، بينما هرب 
داخل إيران من هرب، وآوت المناطق السنية 

في بلوشستان أعدادا أخرى.
كانت إيمان ابنة أسامة بن لادن قد هربت 
من حراســـها الإيرانيين في شـــهر ديســـمبر 
2009، ولجـــأت إلى الســـفارة الســـعودية في 
طهران، فاستضافتها السفارة لأكثر من ثلاثة 
أشهر ونصف الشهر إلى حين مجيء والدتها 

نجوى الغانم من سوريا. 
فوصلـــت إلـــى طهـــران في مـــارس 2010 
وقامت مع ابنتها بمراجعة الدائرة المختصة 
بالأجانب، ثم ســـافرتا إلى ســـوريا على متن 

رحلة تجارية.
وأمـــا أم حمزة، وهي إحـــدى زوجات بن 
لادن وهـــي خيريـــة صابر، فقـــد وصلت إلى 
باكســـتان ثـــم تولى وســـيط مـــن ”القاعدة“ 
ع الســـكني في أبوت أباد  إيصالها إلى المجمَّ
حيـــث كانت تقيم مع زوجهـــا إلى حين مقتله 
في مايـــو 2011، ولكنها لم تكـــن الخيط الذي 
أوصل الأميركيين إليه، ربما لأنهم لم يتتبعوا 
تحركاتها، أو لأنهم فقدوا أثرها في باكستان.
وطبقا لروايـــة مصطفى حامد، فإن إيران 
خلال حوالـــي عام بعد الغـــزو الأميركي عام 
2001 اتبعـــت سياســـة الباب المفتـــوح إزاء 

الذين فروا من أفغانستان. 
ولقد ســـمح الإيرانيون للعرب وعائلاتهم 
بدخول البلاد، ”حتى أنهم عرضوا المساعدة 
على بعضهم“. ويضيف موضحا ”في الواقع 

فإن بعـــض رجال الدين الشـــيعة تحمســـوا 
لإيـــواء العرب في إيـــران وحمايتهـــم وعدم 

تسليمهم. 
وقد جابهتهم معارضة معاكســـة، فظهرت 
كتابـــات رأيناهـــا علـــى بعض الجـــدران في 
طهـــران تدعـــو إلى إبعـــاد العلماء الشـــيعة 
الطلبانيين إلى أفغانستان! وأقول أيضا: إن 
هـــؤلاء قدموا دعما مهما غيـــر منظور للعرب 

في زاهدان وطهران“.
أمـــا العبور الثاني فيحكـــي قصة المرور 
الطوعي لبعض المقاتليـــن، بهدف الوصول 
إلـــى العـــراق عبـــر إيـــران للتصـــدي للغزو 

الأميركي الذي كان متوقعا للعراق. 
ففي إطـــار حكايته عن قصـــة خروج أبي 
مصعب الزرقاوي من أفغانستان إلى العراق 
مع مجموعته، حكى ســـيف العدل المســـؤول 
الأمنـــي في القاعـــدة، واســـمه محمد صلاح 
الديـــن زيـــدان وهو مصري الجنســـية، قائلا 
”الأميـــركان لمســـوا أن الإيرانييـــن يغضون 
الطرف عن نشـــاطنا في إيران، فبدأوا بشـــن 
حملـــة إعلامية مركـــزة على إيـــران، وبدأوا 
يتهمونها بأنها تســـاعد القاعـــدة والإرهاب 

العالمي“.
يضيـــف ســـيف العـــدل ”كانـــت ردة فعل 
الشـــباب  بملاحقـــة  بـــدأوا  أن  الإيرانييـــن 
واعتقالهـــم، والبـــدء بعمليـــة ترحيلهـــم إلى 
أوطانهـــم الســـابقة، أو إلى حيـــث يريدون، 

المهم أن يخرجوا من إيران“. 
وتابع ”الخطـــوات التـــي اتخذها ضدنا 
الإيرانيـــون أربكتنا وأفشـــلت 75 بالمئة من 
خطتنا، تم اعتقال العدد الأكبر من الشـــباب، 
مجموعة أبـــي مصعب الزرقـــاوي تم اعتقال 
حوالـــي 80 بالمئـــة مـــن أفرادهـــا، كان لا بد 
من وضع خطة ســـريعة لخروج أبي مصعب 
والإخـــوة الذين بقـــوا طلقاء معـــه، الوجهة 
كانـــت العراق. الطريـــق، الحدود الشـــمالية 
بيـــن العراق وإيـــران. الهـــدف كان الوصول 
إلى مناطق السنة في وســـط العراق، والبدء 
بالتحضير والبناء لمواجهة الغزو الأميركي 
وهزيمته بـــإذن الله. وقد تمكـــنّ أبومصعب 
مـــن  الإخـــوة  مـــع  الهـــرب  مِـــن  الزرقـــاوي 
إيران بِخطة ومكيدة مُحكمة يســـرها الله عز 

وجل“.

أخيرا، يحكي أبوالوليد المصري مفصلا 
فيقول ”بعض العرب وافقوا على أن تشـــرف 
الســـلطات الإيرانية على عبورهم للحدود، أو 
أن تسلمهم لحكوماتهم حسب رغبة بعضهم، 
خاصة الجـــدد الذين وفدوا إلى أفغانســـتان 
في وقت متأخر وليست لهم سوابق جهادية. 
فأســـكنتهم في فنـــدق كبير في طهـــران إلى 
أن تســـلمتهم حكوماتهم تحت إشراف الأمم 

المتحدة كنوع من الضمانة“.
لكـــن فر بعضهـــم ”خوفا من أن تســـلمهم 
إيـــران لحكومـــات بلادهـــم علـــى خـــلاف ما 
يرغبـــون هم فيـــه. فتفرقوا في مـــدن مختلفة 
كي يختبئوا فيها، وتـــم إلقاء القبض عليهم 
في فترة لاحقة، وحدث القليل من الاشتباكات 

المسلحة، فأودعوا السجون“.
ويعتقـــد أبوالوليد (مصطفـــى حامد) أن 
هؤلاء الذين بقوا فـــي إيران وقد أذيع أن من 
بينهم قياديين في القاعدة والجهاد الإسلامي 
في مصـــر، وآخرين لديهم مكانـــة أو خبرات 
مميزة، قـــد تم التحفظ عليهـــم هناك كأوراق 
للمســـاومة، فهـــم ”يعاملـــون كأوراق لعـــب، 

وإيران تريد أن تستخدمهم لعقد صفقة“. كما 
يـــرى ”أن القاعدة كانت تريد الارتباط بإيران 
ولكـــن لأهداف مختلفة. لقد أرادت أن تنشـــئ 
خطوط عبـــور خاصة بها عبر البلد.. القاعدة 
حاولـــت إيجـــاد خطوطهـــا الخاصـــة صوب 
أفغانستان دون علم الحكومة الإيرانية وعبر 

بلوشستان“.
كان مـــن بين مَن خرج أُســـر قيـــادات في 
التنظيـــم؛ أســـرة أســـامة بـــن لادن، وفيهـــم 
إحـــدى زوجاته (خيرية صابـــر) برفقة ابنها 
(حمزة)، وابنته فاطمة بنت أســـامة بن لادن، 
برفقـــة زوجهـــا ســـليمان أبوغيـــث، وســـعد 
وعثمـــان وبكر وإيمـــان أبناء ابـــن لادن، من 
زوجتـــه الأولى (نجوى الغانـــم)، إضافة إلى 
أحفاده من ابنه ســـعد وهم أســـامة وأسماء 

وضُحى. 
المصـــري،  أبوالخيـــر  القيـــادات  ومـــن 
والمسؤول الشـــرعي أبوحفص الموريتاني، 
والمســـؤول الأمني ســـيف العدل، ومصطفى 
حامد أبوالوليد المصري، وسليمان أبوغيث، 

وغير هؤلاء.

يـــروي أبوالوليـــد المصري قصـــة فرار 
مجموعات من الأُســـر، وكان يقودهم ”شـــاب 
لم يســـمه، فيقـــول ”نجـــا بصعوبة  عربـــي“ 
هو ومـــن معه من النســـاء والأطفـــال (عرب 
وأســـتراليين). ثم عبر الحدود إلى باكستان، 
وبعـــد عدة أشـــهر نجـــح في الاتصـــال بعدد 
من الســـكان البلـــوش الإيرانيين الســـنة في 
مدينة زاهـــدان الحدودية، ورتب معهم بيوتا 
للعـــرب المنهكيـــن الذين عبـــروا الحدود مع 
المهربيـــن. فاختبـــأ العـــرب المرعوبون في 
بيـــوت البلـــوش الذيـــن قدموا لهـــم كل دعم 
ممكـــن من جهد المقليـــن، إلى أن ضج العرب 
مـــن الكلفـــة النفســـية للاختباء فـــي أماكن 
ضيقـــة ومزدحمة. فطلـــب قادتهم من عبدالله 
للتفاوض  الإيرانيين  بالمســـؤولين  الاتصال 

(للاستسلام)“.

ماجد كيالي

} ظــــل موقف الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
بإداراتهــــا المتعاقبــــة، مــــن مســــألة وصــــول 
تيــــارات الإســــلام السياســــي إلى الســــلطة، 
ومن مســــألة ”نشــــر الديمقراطية فــــي العالم 
العربي“، محفوفا بالالتباســــات والتناقضات 

والتساؤلات.
هكذا شهدنا أن إدارة جورج بوش (الابن) 
تبنّت خطــــة ”نشــــر الديمقراطية (فــــي العام 
2002) واعتبرتها جزءا من برنامجها لترشيد 
أنظمة الحكم فــــي العالم العربي، وأنها تبنّت 
إلــــى حد ما فكرة عــــدم ممانعة صعود تيارات 
الإســــلام السياســــي، عبر الانتخابــــات، إلى 
الســــلطة في العديد من الدول، وإن أخضعت 
ذلك لاشــــتراطات سياسية أو قيدتها بمعايير 
معينة، وهو الأمر الذي اســــتمر، على الأغلب، 
حتــــى نهاية عهــــد الرئيــــس الســــابق باراك 

أوباما.
ومن متابعة مواقف المسؤولين في الإدارة 
الأميركيــــة، في عهــــدي بــــوش وأوباما (2000 
– 2016)، يمكــــن ملاحظــــة أنهــــم علــــى درايــــة 
تامــــة بالإشــــكاليات التي يمكــــن أن تتمخّض 
عنهــــا العمليات الانتخابية، أو عملية ”نشــــر 
الديمقراطيــــة“، في المنطقــــة العربية، إلى حدّ 
أنهم أعلنوا إصرارهم على التمســــك بها، ولو 
بثمن مجيئهــــا بنتائج غيــــر متوقعة، وحتى 
معاكســــة للرغبــــات الأميركيــــة، باعتبار ذلك 
يعكس تداعيات ”مرحلــــة انتقالية ضرورية“، 
بحســــب تعبير لكوندوليزا رايس، في حينه، 
كمــــا باعتبار أن ذلك قــــد يخلق تحولات مهمة 

فــــي التيــــارات الإســــلامية، خصوصا لجهة 
التصالح مع الديمقراطية ومع الغرب.

وفــــي الواقع فإن الولايــــات المتحدة كانت 
تحــــاول، عبــــر الإصــــرار علــــى الانتخابــــات، 
توظيف هذه العمليــــة في اتجاهات عدة، لعل 

أهمها يتمثّل في:
الشــــعبية  البيئــــات  اســــتقطاب  أولا؛   ]
العربيــــة وتصوير نفســــها كمؤيــــد لمطالبها 
المتعلقــــة بإصــــلاح أنظمــــة الحكــــم والتغيير 

السياسي والديمقراطية.
العربيـــة  الأنظمـــة  ابتـــزاز  ثانيـــا؛   ]
بالديمقراطيـــة والانتخابـــات حتـــى لو وصل 
الوضع حد اعتماد بدائل إسلامية على أساس 

أن هذه سيمكن السيطرة عليها وقتذاك.
[ ثالثــــا؛ تحســــين صورتهــــا فــــي العالم 
العربي والإسلامي كمســــاند للإسلام مقارنة 
بالــــدول الأوروبيــــة العلمانيــــة التي ترســــل 
إشــــارات متشــــددة تجاه الإســــلام بــــين فترة 

وأخرى.
[ رابعا؛ بعث رسالة إلى المسلمين مفادها 
بأنها ليســــت ضــــد الدين الإســــلامي أو ضد 
بقدر ما هي معادية  تيار ”الإسلام السياسي“ 

للحركات المتطرفة/ الإرهابية.
[ خامســــا؛ الســــعي إلى إدخال الإســــلام 
السياســــي المعتدل (وضمنه حركــــة الإخوان 
المســــلمين) في خندقها في مواجهة الحركات 

الإسلامية المتطرفة والإرهابية.
[ سادسا؛ تقديم مساعدة لنموذج الإسلام 
السياســــي الســــني (فــــي فلســــطين ومصــــر 
وتونس والمغرب) في محاولة منها للتخفيف 
من دعوى دعمها للإسلام الشيعي في العراق.

بيــــد أن هــــذا الوضــــع كشــــف قضيتــــين 
أو إشــــكاليتين، أولاهمــــا تتمثل فــــي الموقف 
الأميركــــي مــــن الديــــن والتيــــارات الدينيــــة. 
فالولايات المتحدة، على الصعيدين المجتمعي 
والسياســــي، ليست معادية للدين، على الرغم 
من علمانيتها، حيث نسبة التدين فيها عالية 
جدا قياسا بالمجتمعات الأوروبية. أيضا، فإن 
الولايات المتحدة لم تشــــهد في تاريخها حالا 
من الصراع بين المتدينين والعلمانيين، وليس 
ثمة تراث من الصراع بين الكنيسة والدولة أو 
بين السلطة الدينية والمدنية (كما في التجربة 

الأوروبية).
ولعل ما تقدم يفســــر أن الولايات المتحدة 
تبــــدو أكثــــر تصالحا مــــع الديــــن والتيارات 
الدينية، كما يفسّــــر ذلك، ضمن أسباب أخرى، 
واقــــع أن العــــداء للحــــركات الإســــلامية في 
أوروبا أكثــــر منه في الولايات المتحدة لتباين 
الخلفيات الاجتماعيــــة والثقافية والتاريخية 
بينهما، إضافــــة طبعا إلى البعــــد الجغرافي 

إذ أن الولايــــات المتحدة بعيدة جدا عن العالم 
العربي وهــــي لا تتأثر به بالقــــدر الذي تتأثر 
القــــارة الأوروبيــــة؛ على نحو ما شــــهدنا في 
السنوات الماضية، وتبعا للتداعيات الناجمة 
عن الصراع الســــوري. أيضا، فبالنســــبة إلى 
التاريــــخ السياســــي العالمــــي، فلطالما وظفت 
الولايــــات المتحــــدة الديــــن في الصــــراع ضد 
الشــــيوعية، ولطالمــــا عبــــرت عــــن تعاطفهــــا 
وأحيانا دعمها للحركات الإسلامية، وضمنها 

حركة الإخوان المسلمين، في العالم العربي.
لكن الإشــــكالية هنا تكمن في أن الولايات 
المتحدة هي المســــؤولة، بشــــكل غير مباشــــر، 
وربما مباشــــر، عن تنامي التيارات الإسلامية 
المتطرفــــة والإرهابيــــة، فــــي بعــــض الأحيان، 
ولتوظيفات سياســــية معينة في حقبة الحرب 
الباردة وفي مرحلة الصراع على أفغانســــتان 
(أســــامة بــــن لادن وجماعة القاعــــدة وطالبان 
إلخ)؛ وهي الظاهرة التي خرجت عن سيطرتها 
ووصلت إلى ما وصلت إليه، وضمنه الهجوم 

الإرهابي على الولايات المتحدة نفسها في 11 
ســــبتمبر 2001، كما أنها هي بالذات المسؤولة 
عن تصدر الإســــلام السياســــي الشــــيعي في 

العراق.
أمــــا الإشــــكالية الثانية، فتتعلــــق بخطة 
”نشــــر الديمقراطية“ (التــــي تم التراجع عنها 
إلى حد مــــا في عهد إدارة بــــاراك أوباما)، إذ 
أن نتائــــج هذه الخطة لم تكن مشــــجعة، ليس 
فقط بسبب الشــــبهات التي ظلت تحوم حول 
السياســــة الأميركية، في فلســــطين والعراق، 
ومشــــاريع الهيمنة على المنطقة، وإنما بسبب 
الواقــــع العربي ذاته الذي يعطي بالانتخابات 
نتائــــج معاكســــة للطموحــــات الأميركية، كما 
حصل خصوصا في التجربتين الفلســــطينية 
والمصريــــة، إذ لــــم تحصــــل تغيــــرات عميقة 
كالتي توختها الإدارات الأميركية. المشكلة أن 
الولايات المتحدة لا تســــتطيع شــــيئا إزاء هذا 
الوضع، فهي لا تســــتطيع التنكّر للانتخابات، 
لأن ذلــــك يضرّ بصدقيتها، وفي الوقت نفســــه 
فهي غير قــــادرة على التســــليم تماما بتزايد 
نفوذ القــــوى المتطرفة المعاديــــة لها وللغرب، 
وتمكينها مــــن إمكانات النكوص عن المســــار 

الديمقراطي ذاته مستقبلا.
فوق هذا فإن صعود الحركات الإســــلامية 
إلى الســــلطة خلق إشكاليات كبيرة، إذ شكلت 
التربــــة الخصبة لنمو الجماعــــات الإرهابية، 
كما شــــهدنا في التجربة الســــورية والعراقية 
والليبية، كمــــا أنها أثارت مشــــاعر التعصّب 
ضد الآخر، وضد الغرب عموما، وهو ما تجلى 
في العمليات الإرهابيــــة في العديد من الدول 

الأوروبية في السنوات الماضية.
ولعــــل هذا كله يفســــر تلــــك القطيعة التي 
بدأتهــــا الولايات المتحدة مع هــــذه الحركات، 
والدفــــع لإخراجها من السياســــة، خاصة وأن 
التيارات الإسلامية التي تدعي أنها معتدلة لم 
يبدر منها ما يميزهــــا عن التيارات الإرهابية 
المتطرفة، من خلال قطعهــــا مع هذه التيارات 
ورفــــض تغطيها بالإســــلام، وتحديــــدا تفنيد 
أطروحاتهــــا المتعلقــــة بالحــــدود والحاكمية 

والجهاد والخلافة.

تضامن القاعدة وإيران.. واقع ينفيه الطرفان تقية

الالتباس الأميركي بين قبول الإسلام السياسي أو رفضه
الرهان الأميركي على الإسلام ”المعتدل“ كان رهانا طبع أكثر من عشرية كاملة، وتواصل 
بشــــــكل معلن إلى حــــــدود نهاية حكم باراك اوباما. رهان يقــــــوم على دعم صعود تيارات 
الإســــــلام السياســــــي في غير مكان عربي، وتحمل المضاعفات المحتلمة للفترة الانتقالية 
طالما أنها تحت الســــــيطرة. لكن الرهان الأميركي الذي تضافــــــر مع عوامل محلية كثيرة 
ــــــج ازدهارا للفعل الإرهابي طالت مفاعيله المراهن نفســــــه، ولم يحقق غاياته الأميركية  أنت
بل زاد في تشــــــابك الوضع العربي الإسلامي وفرض إعلان الحرب على الجياد التي تم 

الرهان عليها.  

الصلة التي تجمع التنظيمات الإســــــلامية المتطرفة وإن اختلفت مذاهبها لا تحتاج حججا 
ــــــة حتى التي لا  ــــــب التنظيمات الإرهابي ــــــع، وصلة إيران بأغل وبراهــــــين بل تؤكدها الوقائ
تقاسمها المذهب لا تحتاج جهدا لبيانها. فلول تنظيم القاعدة الهاربة من أفغانستان مطلع 
الألفية وجدت الملاذ في إيران، قبل التوجه للعراق للمساهمة في توسع الحريق بعد حدث 

١١ سبتمبر ٢٠٠١ ثم سقوط العراق تحت الاحتلال في العام ٢٠٠٣.

استقبلوا القاعدة وحقنوا الإرهاب في العراق 

[ طهران اتبعت سياسة الباب المفتوح أمام الفارين من أفغانستان  [ تفطن أميركي للتغاضي الإيراني عن نشاط القاعدة في أراضيها

تنظيم القاعدة كان يريد الارتباط 

بإيران ولكن لأهداف مختلفة. لقد 

أراد التنظيـــم أن ينشـــئ خطـــوط 

عبور خاصة به عبر البلد

◄

«يركز العديد من الإســـلاميين في الشـــرق الأوســـط حتى في ذروة الصراعـــات الطائفية، على إسلام سياسي

السيطرة على الاختلافات المذهبية من أجل إقامة دولة إسلامية عليا». 

ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

«أي سياسي لا يدرك الخطر الذي يمكن أن يواجه الولايات المتحدة لا يصلح لقيادة هذا البلد، 

وسياسات هيلاري كلينتون أوصلت الإخوان للحكم في مصر وكسرت هيبتنا في ليبيا».

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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رهان على جواد خاسر 

ــــــي عبدالعال ”موقــــــف القاعدة  * خلاصــــــة بحث عل
وداعش مِن إيران“، ضمن الكتاب 124 (أبريل 2017) 
ــــــون“ الصادر عن  ــــــران والإخوان  الشــــــيعة القطبي ”إي

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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ثقافة

موت المغني

} في ثمانينات القرن الماضي، أو في أوائلها 
تماماً، كنت أعوّل كثيراً على ما تقدمه 

الذكرى من عونٍ أعيش عليه، في غربةٍ لم 
تكن مفروضةً عليّ تماماً، لكنها في الوقت 
ذاته لم تكن اختياراً محضاً. في تلك الأيام 

بلغني وأنا في مدينة أكستر البريطانية، 
أيام دراستي، خبرُ الأغنية التي ماتت، هي 

ومغنيها، في لحظةٍ واحدة.
أيّ مغنٍ وأية أغنية؟ وكيف لهما أن يموتا 

معاً في اللحظة ذاتها؟
يمكننا أن نجد في المجاز ملاذاً يوفر 
علينا، ربما، مشقة التأويل وتفرّع مآلاته 
وتعددها. لكنّ الأمر ليس كذلك، أعني أنه 
لا يتصل بالمجاز وحرية اللغة، بل يتصل 

بالواقع بكل ثقله ورهبته.
كما أنه لا يتعلق بموت موضوعيّ 

يتعرّض له أحد المغنين، مغنٍ يقف بعيداً 
عني، أو أنظر إليه بحيادٍ وجدانيّ تام، أبداً. 

فالمغنّي قريبٌ منّي قرباً نفسياً وإنسانياً 
صادماً، كما أن الأغنية المعنية، في عنوان 

هذه المقالة، نصّ قديمٌ لي، من نصوص 
البدايات، لم ينشر في أيّ من مجموعاتي. 

أغنيةٌ خاصةٌ جداً. أغنيتها، بل أغنيتنا معاً 
بكلّ المعاني. قفزتْ مني أو منها ، لا فرق، 

على ورقةٍ ملتهبة قبل ثلاثين عاما، في لحظةٍ 
من قلق الشباب وهواجسه. وكان غيابٌ ما، 

مكانيّ فقط ربما، على وشك الاندلاع بين 
اثنين كانا في ذروة محبتهما القاسية:

دعْني أنظر في عينيكْ- أبصر ذاك الماضي 
الحيْ/ دعْني أترك في كفيكْ عطري، وحنيني، 

ويدَيْ/ دعْني أرحلْ
لا بساطة أكثر من ذلك، ولا حنين أشدّ 

هطولاً. امرأة كاد أن يهلكها الخوف من 
غياب وشيك، من حنينها إلى من تحب، بينما 
هي لا تزال واقفة على مرمى آهةٍ منه لا أكثر، 
تتأمل أياماً قادمة مثقلة بالجفاء والوحشة. 

هكذا بدأت الأغنية، قبل أن تصرخ المغنية في 
نهاية النصّ من فرط محبتها: كيف سأرحلْ؟
وقبل أن تكتمل الأغنية تقتنصها عصْفةُ 

ريحٍ تائهةٍ دونما قلب.

دخلتُ مبنى إذاعة بغداد ذات يوم، 
وكنت عضواً في لجنةٍ لفحص النصوص. 

التقيتُ الفنان الراحل سمير بغدادي في أحد 
الأروقة، وكان حينها رئيساً لقسم الموسيقى. 

قال لي إن الفنان محمد عبدالمحسن لحن 
واحدة من قصائدي، ويقوم بتسجيلها الآن 

لفنانة معروفة في الأستوديو المجاور.
كنتُ ميالاً إلى صوت هذا الفنان، مع 

أنني لم ألتقه قبل تلك اللحظة. كانت أغانيه 
شديدة الانتشار بين الناس، لما تتميز به من 

عذوبة فائقة.. حين دخلتُ الأستوديو كان 
واقفاً في جانب منه، وكان صوت الفنانة 

المغنية يملأ هواء القاعة. أحسست لحظتها 
بأن تلك القصيدة البسيطة الصغيرة تكتسب 
عمراً آخر، تفيض على لغتها وتندفع بشحنة 

إضافية من الشجن المترف. ورغم ما في 
صوت الفنانة من دفء أنثوي وخفة أخاذة، 

إلاّ أن الأغنية أخذتني بعيداً عن لحظة 
الفراق الوشيك، وتلك الأنوثة المجروحة 
بهيام لا فكاك منه. التفت الفنان محمد 

عبدالمحسن، بعد أن أوقف التسجيل، يسألني 
رأيي في ما سمعت. أخجلني لطفه وتحضره 

وهو ينتظر مني رأياً في عمله.
كان الفنان قد بذل جهداً جميلاً في تلحين 
ذلك النص. غير أن إحساس المرأة بفجيعتها 
المقبلة كان يغيب أحياناً، أو هكذا أحسست، 
بين صخب الآلات وبهجة الأصوات النسوية 

في الكورس. حاولتُ أن أوصل إلى الفنان 
هذا الانطباع بأقل كلام ممكن وبأكثر تهذيب 

يستحقه.
وعدَني بلطف غامر، بأنه سيعيد تلحين 

ذلك النصّ قريباً. غير أن غراب الموت 
والكراهية، كان قادماً من بعيد، وكان أسرع 

من المغني. فظل وعده محلقاً في ذلك الفضاء 
البغدادي الملتهب الذي عصف بالمغني وسد 

الطريق على الأغنية. ومنذ ذلك اليوم، لا 
ضوء في المخيلة إلاّ بقايا من جسد المغني 

وشظايا الآلات، وإلاّ دماء أغنية في بدء 
ولادتها. وحتى هذه اللحظة، كلما سمعت 

أغنية من أغاني محمد عبدالمحسن، أخذني 
صوته العاتب المجرّح إلى داخل نفسي، 

إلى داخلها تماماً، فأيقظ فيها تلك اللحظة 
الفريدة من الأسى والندم والغياب الذي لا 

نهاية له.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع صدر أخيراً بالعاصمة الأردنية عمان كتاب نقدي جديد للناقد 

والكاتب المغربي محمد معتصم، بعنوان {نحو المحكيات السردية}.

صـــدرت حديثا عـــن منشـــورات الجمل مجموعة روايـــات للكاتـــب الإيطالي ألبرتـــو مورافيا هي 

{الانتباه} و{أنا وهو} و{السأم} و{الاحتقار}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

شاعر فرنسي يكتب قصائد بألسنة العرب والأكراد والأفارقة

فعاليات ثقافية وتراثية لمهرجان صلالة السياحي 2017 الاحتفاء 

بدوستويفسكي

[ لوران غودي ينتصر في قصائده للمهمشين  [ قصائد تتلمس آلام المدن من تدمر إلى بيروت ومن بغداد إلى أقاصي أفريقيا

ار المأمون عمّ

} يحضر الفرنسي لوران غودي على الساحة 
الثقافية الفرنســــيّة كشــــاعر وكاتب مســــرح 
وروائــــي، إذ حصــــل عــــام 2004 علــــى جائزة 
الغونكــــور، وترجمت أعماله إلــــى العديد من 
اللغات، هــــذا العام صدر لغــــودي كتاب ”عن 
الدم والضوء“ عن دار أكت سود، وفيه ثماني 
قصائد طويلة بعضها نشــــر سابقاً وبعضها 
يرى النور للمرة الأولى، القصائد كتبت أثناء 
رحلات الشاعر المتعددة إلى أفريقيا والشرق 
الأوســــط، وفيهــــا يتحــــدث عــــن المهمشــــين 
والضحايــــا والمهددين بالموت والنســــيان، 
هو يكتب أناشــــيد لهزيمة المُحتل إلى جانب 
تهويدات لأولئك المنســــيين في ظل الحروب 
والموت العشوائي والمحكومين منذ ولادتهم 

بالفقدان.

حكايات شعرية

يقول غودي إنه يريد أن يكتب شــــعراً عن 
الإنسان، شــــعراً يحدق في أعين البشر بحثاً 
عن الألم المنســــي فيها، شعراً يتلمس المدن 

من تدمر إلــــى بيروت ومــــن بغداد إلى 
أقاصــــي أفريقيا، هو شــــعر عن العالم 
الآن، عن المآســــي والألم الذي نعيشه، 
فكلمات الشعراء هي الوحيدة القادرة 
على أن تكــــون واضحــــة وملغزة في 
الوقــــت ذاته، هي قصائــــد ولدت من 
تجربــــة الشــــاعر الــــذي يحــــدّق في 
العالم، يكتب صدى صرخات لم تعد 

تُسمع الآن.
يكتــــب غــــودي فــــي القصيــــدة 
الأولــــى بعنــــوان خورشــــاك عــــن 
النسيان،  بوجه  الإنســــان  صرخة 

للإله/هــــي  صــــلاة  ليســــت  فـ“خورشــــاك/ 
للإنســــان/ فقط“، القصيدة كتبــــت إثر رحلة 
قام بها الشاعر إلى كردستان العراق وهايتي 
ومخيم كالية، ليزور فيها الذين تركوا أرضهم 
لاجئين، هو يدعو للغضب، أن أفسحوا مجالاً 
له، أصرخــــوا بأعلى أصواتكم ”خورشــــاك“،  

هــــي نداء بوجه البشــــر لا للآلهة الذين صمّت 
آذانهــــم، هي قصيدة عن زمن منســــيّ وتاريخ 
يخبّــــئ وراءه المعانــــاة والقهر، فخورشــــاك 
دعوة للثورة، كذلك اســــتحضار للألم إذ يقول 
في مطلع القصيــــدة ”الكلمات قديمة كمعاناة 
البشــــر/ هناك حيوات مضت بأكملها دون أن 

يعرف أصحابها استراحةً، أو ضوءاً“.
يتابع غودي فــــي القصيدة الثانية ”أغنية 
الجولات السبع“ رحلة العذابات، إذ نقرأ فيها 
ســــردا قصصياً عن رحلة العبيــــد من أفريقيا 
نحــــو العالــــم الأبيض، إذ يبــــدأ بالحديث عن 
شــــجرة النســــيان، تلك التي تحفظ ذاكرة من 
وضعوا في القــــوارب واقتيدوا بعيدا، في كل 
جولة يروي لنا الشــــاعر مراحل النســــيان، إذ 
يغيب عن الأفريقي اســــمه ثم دينــــه ثم لغته، 
ليبقــــى معلقاً فــــي الهواء، راســــماً لنا بعدها 
وعذاباتهــــا،  القــــوارب  رحلــــة 
والانتحار،  والأمــــراض  الموت 
هي فضــــاءات المــــوت العائمة 

في البحر.
 القصيدة تحكــــي أيضاً عن 
غــــرور الرجل الأبيــــض، صاحب 
الســــوط الــــذي يلهب ظهــــور من 
يظنهــــم خاضعيــــن لــــه، لينتقــــد 
الشــــاعر أثنــــاء ذلــــك مصطلحات 
الاســــتعمار، كالوعــــي والتحضــــر 
واللقاحــــات، هي قصيــــدة ملحمية 
عن وحشية الإنسان الأبيض. لنراه 
بعدهــــا في ”لــــم لا للفرح“ يتحدث بلســــان أم 
تخاطــــب ابنتها، لا يهم اســــمها فــــي البداية، 
نحن نقرأ أمــــاً ترى الماضــــي بأعين بناتها، 
هــــي الأرض الســــمراء، إذ تقــــول مخاطبــــةً 
ابنتها ”أنت ســــولانج، ابنة المدينة/ تمشين 

ببــــطء/ كل مكان هــــو منزلك/ ملكــــة أنت في 
هذه الشــــوارع التي لا يوسخك غبارها./ أنت 
ســــولانج/ وكل شيء لكِ إن لم تمتلكي شيئا/ 
إذاً لــــم لا للفرح/ فخر أن تكونــــي أنثى/ ابنةُ 
لأمّهــــات كُثر/ لا يضبطها الوقت/ حرّة/ أخت 

للعشب الذي يميل مع الريح برقة“.

جغرافيات الموت

يحضــــر الشــــرق الأوســــط فــــي القصائد 
والويــــلات التي شــــهدها، إذ يختار الشــــاعر 
أن يكتب عن المأســــاة الكردية وشــــعب هجّر 
عبر التاريــــخ؛ ففي قصيــــدة ”وحدها الريح“ 
يبدأ الشــــاعر برحلة الكرد نحو الشمال بعيداً 
عن احتمــــالات المــــوت والتشــــريد، لتحضر 
بعدها الريح التي فيها ســــلواهم والتي تردد 
أســــماءهم. وفي قصيــــدة ”إذا يوما ما ولدت“ 

يتحدث الشاعر عما شهده الكرد، عن المجازر 
في العراق وعن التهجير الممنهج والملاحقة 
فــــي الجبال، وعــــن ذاكــــرة من المآســــي يتم 
تناقلهــــا مــــن جيل إلى جيــــل، إذ يقــــول ”إذا 
ولدنــــا يوماً ما/ فســــنولد بصمــــت/ وأول ما 
ســــنذكره يولد طفلٌ جديد لنا هو موتانا/ لن 
نحــــدث أطفالنــــا عن عالــــم الأحيــــاء/ بل عن 
هؤلاء الذين جاؤوا بنــــا للعالم/ هؤلاء الذين 
همســــوا لنــــا بأغنيات الجبال قبــــل أن نتعلم 

حتى الكلام“.
يدعونا غودي إلى تحسس العالم جسدياً، 
أن نختبره ونســــمع صوتــــه، أن ننصت علّنا 
نلتقــــط صــــدى قديمــــاً لصرخات الألــــم التي 
يحويها، فغودي يســــتحضر ما نشــــهده الآن 
من مــــآس، انفجارات ومــــوت مجاني يحصد 
ضحايــــاه من بغداد إلى باريــــس، وفي حوار 
معه يقول ”هــــذه القصائد ولدت إثر الرحلات 

التي قمت بها، ســــواء إلى كردســــتان العراق 
أو إلــــى غابة كالية، وإثر زيارتي لهذه الأماكن 
كنــــت ممتلئا بالمشــــاعر، والغضــــب أبرزها، 
وهذا ما دفعنــــي إلى الكتابة، حين كنت هناك 
لم أشعر بأني أرغب في كتابة رواية، بل أردت 
أن أقــــول ما أحسســــت بــــه، إذ أردت أن أترك 
مســــاحة للغضــــب كــــي يخــــرج مــــن داخلي، 
والقصيدة هي الشــــكل الأنســــب للتعبير عن 

هذه الحالة“.

} صلالــة (ســلطنة عمان) - تنظـــم المديرية 
العامة للتراث والثقافـــة بمحافظة ظفار عددا 
مـــن الفعاليات الثقافيـــة والتراثية خلال فترة 
مهرجـــان صلالـــة الســـياحي 2017 الـــذي من 
المقرر أن تســـتمر فعالياته التي انطلقت يوم 

30 يونيو، إلى غاية 31 أغسطس.
وقـــال أحمـــد بـــن ســـالم الحجـــري مدير 
عام التـــراث والثقافة بمحافظـــة ظفار إن من 
أهـــم هذه الفعاليـــات التي تنظمهـــا المديرية 
بالتنســـيق مع بلديـــة ظفار وبعض شـــركات 
القطـــاع الخـــاص معـــرض التـــراث والثقافة 

بعنوان ”عمان الحضارة“.
وأضـــاف أن المعرض يشـــتمل على صور 
ومفردات من التـــراث الثقافي غير المادي من 
الفنون والآلات الموسيقية التقليدية العمانية، 
كمـــا يصاحـــب المعـــرض تقديـــم لوحات من 

الفنـــون التقليدية من الســـلطنة ودول مجلس 
التعاون الخليجي بشـــكل يومـــي طوال فترة 

المعرض.
ويجســـد المعـــرض الفنـــون التراثية غير 
الماديـــة المدرجة ضمـــن القائمـــة التمثيلية 
للتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي للإنســـانية 
باليونســـكو وهـــي فنـــون البرعـــة والعازي 
كفنـــون عمانيـــة وفنـــون الرزفة الحماســـية 
والعيالـــة والتغرود كفنون مشـــتركة مع دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة، والقهوة العربية 
وفضـــاءات المجالـــس كصناعـــة وممارســـة 
ســـجلت مشـــتركة خاصة مع دولـــة الإمارات 
العربية والمملكة العربية السعودية وغيرهما. 
وســـتؤدى هذه الفنون بشكل يومي وحي 
وطـــوال فتـــرة المعـــرض، مضيفـــاً أن وزارة 
التـــراث والثقافـــة علـــى ســـعي دائـــم لإدراج 

عـــدد من فنـــون محافظة ظفار ضمـــن القائمة 
التمثيلية للتراث باليونسكو.

المديريـــة  أن  إلـــى  الحجـــري  وأشـــار 
وبالتنســـيق والتعاون مع بلديـــة ظفار تقوم 
بالإشراف السنوي على كافة الفنون العمانية 
والفـــرق المســـرحية التي ســـتبلغ خلال هذا 
العـــام 50 فرقة بالإضافة إلى 9 فرق مســـرحية 

من مختلف محافظات السلطنة.

وأوضـــح أن المديريـــة ســـتنظم أمســـية 
شعرية بمناسبة يوم النهضة المباركة، يشارك 
فيها عدد من الشعراء من السلطنة إضافة إلى 
أمســـية إنشـــادية تشـــارك فيها مجموعة من 
نجوم الإنشاد في السلطنة إضافة إلى تدشين 

أعمال غنائية وطنية.
وأشـــار الحجري إلى أن مـــن أهم البرامج 
الشـــبابية لخريف هـــذا العام إقامـــة حلقتي 
عمـــل للفنون التشـــكيلية؛ الأولى من أعمار 10 
سنوات إلى غاية 13 ســـنة، والأخرى مشتركة 
يتم من خلالها التدريب على فنون الرسم على 
الزجاج والتظليل بالقلم الرصاص، إلى جانب 
تخصيـــص برنامج للفتيات من عمر 17 ســـنة 
فما فوق يتم من خلاله تدريبهن على أشـــغال 
الجلد والرســـم المبســـط بأقلام ”الأكريليك“، 

إضافة إلى المجال الموسيقى للشباب. 

لم يعد الشــــــاعر أســــــير مخيلته وأهوائه، إذ اختار البعض للشعر أن يكون ممارسة حيّة، 
صيغة الرّائي التي تتراجع أمام صيغة الباحث، فالشاعر يزور الجغرافيات ويقابل البشر 
ــــــي ترددها الريح، هو يدون  ــــــن يكتب لهــــــم وعنهم، باحثاً عن قصصهم وأصواتهم الت الذي
ملاحم وأناشــــــيد نسيتها الألسن، يصطاد ملامح ذاكرة منسيّة ليدوّنها لمن سيأتي لاحقاً، 

لتغدو القصائد أشبه بنصوص للذاكرة، تدوينا وركضا في صحارى النسيان.

شاعر فرنسي يريد أن يكتب شعراً 

كل  مجتازا  مكان،  كل  إلــى  ينتمي 

البشر  مــعــانــاة  ليتلمس  ــحــدود  ال

وصدى آلامهم

 ◄

والويلات  الأوســط  الشرق  يحضر 

التي شهدها في شعر لوران غودي، 

مــعــانــاة  عــن  يــكــتــب  أن  اخــتــار  إذ 

الشعوب المهمشة

 ◄

أهـــم البرامج الشـــبابية لخريف هذا 

العام إقامة معرض التراث والثقافة  

للفنـــون  عمـــل  حلقتـــي  وتنظيـــم 

التشكيلية للناشئة 

 ◄

الكلمات قديمة كمعاناة البشر ى
م
،
ة
ي
ن
ي
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ن
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} ســانت بطرســبورغ (روســيا) – احتفلـــت 
مدينة سانت بطرسبورغ أخيرا، بأشهر كتابها 
وأكثرهم تأثيرا فيودور دوستويفســـكي، الذي 
خصصت له يوما تضمن عروضا وندوات عامة 
وزيـــارات للغوص في عوالـــم الكاتب العالمي 

وخيالاته.
منذ عام 2010، تحتفي ســـان بطرســـبورغ، 
عاصمة الثقافة الروسية، وثانية مدن روسيا، 
حيـــث أمضـــى الكاتـــب (1821-1881) نصـــف 
حياتـــه وجعلهـــا مقـــرا لغالبية شـــخصيات 
رواياته، بيوم دوستويفسكي في السبت الأول 

من يوليو من كل عام.
وأين حثثت الخطى في سانت بطرسبورغ 
يوم الاحتفـــاء بالكاتب، تطالعك بطرســـبورغ 
دوستويفســـكي، المدينة المثيـــرة التي كتب 
فيهـــا وعنها، وكان واقعاً فـــي حبها، وكرهها 
فـــي آن واحد وبشـــكل غريـــب، إنهـــا بالذات 
التـــي جعلت  هـــذه الـ“ســـانت بطرســـبورغ“ 
دوستويفســـكي واحداً من أبـــرز كتاب المدن 

الكبرى في العالم.
ومنـــذ قصصه المبكرة مثل ”قلب ضعيف“ 
وحتـــى رواياته المؤثرة التـــي نالت العالمية 
ظلت هذه  أو“المراهق“  كـ”الجريمة والعقاب“ 
المدينـــة ملهمة دوستويفســـكي، الذي جعلت 
منه روائيا عالميا ومؤسســـا فارقا في تاريخ 

الرواية في شتى أرجاء المعمورة.
محطـــات حيـــاة دوستويفســـكي لا يمكن 
فصلهـــا عن هذه المدينة، التي جذبته بشـــكل 
لا يقاوم ثم رمت به بعيداً، تســـكع فيها ووجد 

فيها مثواه الأخير.
ويمكـــن لزائـــر عاصمة القياصرة ســـابقا 
أن يـــرى أبطال روايـــات دوستويفســـكي في 
ســـاحة بيانيرســـكايا، حيـــث نظمـــت غالبية 
العـــروض خلال يـــوم الاحتفال بهـــذا الكاتب 
الذي طافت شهرته الآفاق وصار رسمه ملازما 

لروسيا.
بيـــوم  الاحتفـــال  برنامـــج  وتضمـــن 
دوستويفســـكي نـــدوات عامة كرســـت لأعمال 
الكاتـــب، فضلا عن زيـــارات منظمة إلى أماكن 

وصفها الكاتب في رواياته.



إسراء النمر

} فــــي قصيدته الشــــهيرة ”تريــــد أن تصبح 
كاتبــــاً“، يقــــول الشــــاعر الأميركــــي تشــــارلز 
تجلــــس  أن  عليــــك  كان  ”إذا  بوكوفســــكي 
لســــاعات/ محدقــــاً فــــي شاشــــة الكمبيوتر/ 
أو منحنيــــاً فــــوق الآلــــة الكاتبــــة/ باحثاً عن 
الكلمــــات/ فلا تفعلهــــا“، ويقول أيضــــاً ”إذا 
كان عليك أن تقــــرأ الكلمات أولاً لزوجتك/ أو 
صديقتــــك أو صديقك/ أو لوالديك أو لأي أحد 

على الإطلاق/ فأنت لست جاهزاً“.
من هــــذا المنطلق، التقت ”العرب“ القاص 
والروائــــي المصــــري مــــكاوي ســــعيد الذي 
أشــــرف مؤخــــراً على ورشــــة لكتابــــة القصة 
القصيــــرة، كان نتاجها كتابًا ضــــم إنجازات 
لعشــــرة من الشــــباب كاتبي القصة القصيرة 
بعنوان ”الطريق إلى النبع“، ليصدر عن الدار 

اللبنانية المصرية.

رد الجميل

يحرص ســــعيد فــــي بداية الحــــوار على 
إقــــرار حقيقة هامــــة هــــي أن ورش الكتابة لا 
تصنــــع كاتباً وإنمــــا تطور أدواتــــه فقط، فلا 
يمكن تدريب شــــخص على الكتابة إن لم يكن 

موهوبــــا، وأكد أنه لا يتلقى أي مقابل 
للــــورش التي يُدرّس فيهــــا، وأن هذا 
ما يشــــترطه أيضًا على الأماكن التي 
ويقول  الــــورش،  هــــذه  تســــتضيف 
”دافعي الأساســــي ليس الربح بل رد 

الجميل“.
ويضيف ســــعيد ”أشــــعر بدين 
كبير للأدبــــاء الكبار الذين التقيت 
بهم في بداياتــــي، إذ كان لهم دور 
في تطوير أدواتي، وفي اهتمامي 
باللغــــة الشــــاعرية، ففــــي زماننا 
كان مــــن الصعب أن نجــــد ناقداً 

أو كاتباً معروفاً لديه من الاســــتعداد لأن يقرأ 
مــــا نكتبه كي يضع أصابعنــــا على أخطائنا، 

ويرشدنا إلى أفضل الطرق لتصحيحها“.
القاص الراحــــل يحيى الطاهــــر عبدالله، 
المُلقب بشاعر القصة القصيرة في مصر، كان 
واحدًا من الذين يشــــعر مكاوي ســــعيد بدين 
تجاههم، وكان قد تعرف عليه في مقهى ”علي 
بابا“ بوسط القاهرة، وحين قرأ عليه قصصه 
أعلن عــــن إعجابه بها وســــاعده في نشــــرها 

بإحدى المجلات العربية.
يؤكــــد مــــكاوي لـ“العــــرب“ ”كنــــا نترصد 
الأدبــــاء فــــي المقاهــــي والنــــدوات، فنتحلق 
حولهم ونســــتمع إليهــــم، لكــــن القليلين منا 
مــــن المحظوظين اســــتطاعوا النفاذ إلى أحد 
منهم، ولهذا أنا أشــــفق على الأجيال الجديدة 

التائهــــة، وأحاول قدر الإمــــكان مد العون لهم 
من خلال التواصل معهم عبر الفيســــبوك، أو 
عبر لقائهم في مقهى زهرة البســــتان بوسط 
القاهرة، مقري الدائم، أو عبر ورش الكتابة“.

أبعاد أخرى للكتابة

لم تكن الاســــتفادة من الورشــــة مقتصرة 
فقط على الدارســــين، بل كان مكاوي ســــعيد 
يكتشف معهم أبعاداً أخرى في كتابة القصة، 
وعن نفســــه ككاتب يقول ”كنت أعرض عليهم 
نصوصاً عالمية ومحلية حتى يعرفوا الفرق 
بيــــن القصة القصيــــرة ونظيرتهــــا الطويلة، 
وبين النوفيــــلا (القصة القصيــــرة الطويلة) 

واللمحة وما يُسمى باللقطة“.
 يضيــــف ”كنــــا نقرأ قصصاً لتشــــيخوف 
وليوســــف إدريس ولإبراهيم أصلان وليحيى 
حقــــي ولغيرهم، ومن خلال النقاش الجماعي 
بدأوا يســــتوعبون الدرس الأعظم من القصة، 
وهــــو أن من لم يســــتطع التحكم في قصة من 
ثلاث صفحات لن يستطيع التحكم في رواية 

من مئة صفحة“.
وجد سعيد أن من بين من يُدربهم من أنجز 
أكثر من رواية (غير منشورة بالطبع)، رغم أن 
أعمارهم لم تتجاوز 25 عاماً، وهو الفخ الذي 
يقع فيه أغلب الشــــباب الموهوبين خصوصاً 
في زمن السوشيال ميديا، إذ قد 
يتوهــــم أحدهم أنه صــــار كاتباً 
جيــــداً نتيجة ”اللايكات“ الكثيرة 
التــــي تأتي له، ”وهــــو ما يتطلب 
منــــه أن يبحــــث عن عيــــن خبيرة 
تختصــــر عليــــه طريقــــاً طويلة من 

المحاولات غير المجدية“.
وشــــدد على أنه ليــــس هناك أي 
انتقــــاص من الذي يريــــد أن يصبح 
كاتبًا إذا شــــارك في ورشة أو عرض 
نمــــاذج مــــن كتاباته علــــى أصدقائه 
أو كاتبه المُفضل، بــــل عليه أن يأخذ 
بنصيحتهــــم ويستشــــيرهم فــــي مــــا إذا كان 
عمله صالحاً للنشــــر أم لا، لكن بعد أن يصبح 
كاتباً عليــــه أن يتوقف عن فعــــل ذلك لأنه من 

المفترض أنه قد نضج كأديب، حسب قوله.

الإلهام وحده لا يكفي 

وجــــد ســــعيد أن الكثيريــــن من الشــــباب 
يؤمنون بفكرة الإلهام الذي هو ”شيء حقيقي 
وغيــــر حقيقــــي فــــي آن واحــــد“، موضحًا أن 

تصير  لكــــي  الأولى  الخطــــوة 
كاتباً هــــي أن تتخلى عن هذه 
الفكــــرة، وعليك أن تظل تكتب 
وقت  فــــلا  وتكتــــب  وتكتــــب 

للانتظار. 
يشــــرح  كمــــا  الورشــــة 
ســــعيد، كانــــت مدتهــــا 24 
ســــاعة، موزعة على أربعة 
المطلوب  وكان  أســــابيع، 
منهــــم أن ينجزوا في هذه 
ثلاث  القصيــــرة  الفتــــرة 

قصص، وخاضــــوا التجربة بتحــــدٍ وتغلبوا 
علــــى المزاجية وأدركــــوا أن الإلهام وحده لا 
يكفي، أحيانًا تكــــون لديهم فكرة جيدة لكنهم 
لا يســــتطيعون كتابتها، ”ولهذا فإن تمرينات 
الكتابــــة ضروريــــة لتطوير أدواتــــك وإيجاد 

أسلوبك وصوتك الخاص“.
إلــــى جانب ذلــــك، ينصح مكاوي ســــعيد 
الكاتب الشاب بالقراءة المنظمة والممنهجة، 
”فــــإذا أردت أن تكتــــب القصــــة عليــــك أن تقرأ 
باستمرار التجارب العظيمة في القصة، لا أن 
تقرأ روايات فقط، حتى تستطيع أن تفرق بين 

العمل الجيد والعمل الرديء“.
كذلك على الشاب الذي يريد أن يكون كاتبًا 
أن يطــــرق أبواب كل من لــــن يجاملوه، بل من 
يخشــــون عليه بالفعل ومن ســــيتحدثون عن 
النص الذي أنجزه لا عن شــــخصه، وسيكون 

عليه في البداية طرق أبواب النقاد، وألا يقرأ 
الكتــــب الخاصة بهم لأنها قــــد تربكه وتدفعه 

إلى تقليد أسلوب معين.
عــــلاوة على هــــذا عليه أن يهتــــم بأدوات 
الكتابة؛ ”فليســــت هناك موهبــــة في المطلق، 
يعــــرف  وأن  أدوات،  تســــتلزم  الموهبــــة  لأن 
الكاتب كيف يســــتخدم المخيلة وكيف يصف 
الشــــخصيات والأمكنــــة وصفــــاً دقيقــــاً، وأن 
يعرف أن القصة مثــــل الطلقة لا تحتمل أي 
كلمة زائدة، فهي فن مُحكم لا يوجد مخرج 

له“.
نصيحة مكاوي سعيد الأخيرة للشباب 
الذين يحضرون معه تلك الورش كانت ”ثق 
بذائقتك لأنها هي التي ستقودك في الغالب، 
فحين تقرأ عملاً يلمسك من الداخل ستحرص 
أنت أيضاً على أن تكتب شيئاً يلمس الناس، 
والمهم حيــــن يحدث ذلك عليــــك أن تعرف ما 
الذي فعلته بالضبط حتى خرجت قصتك بهذا 

الشكل“.

حسونة المصباحي

} فـــي روايته الجديدة ”موت مختلف“  ينتقل 
بنـــا الكاتب المغربي محمد برادة إلى باريس، 
التـــي يقيـــم فيها منذ فتـــرة طويلـــة، لنعيش 
أحداثا سياســـية وثقافية واجتماعية مختلفة 

ومتعددة.
وقد أهـــدى بـــرادة روايته، الصـــادرة عن 
بالدار  دار الآداب وحديثـــا عـــن دار ”الفنـــك“ 
البيضاء، إلى ”العزيـــز الراحل عثمان بناني، 
ذكـــرى رحلتنا إلى دَبْـــدُو، وذكـــرى صداقتنا 
الحميمـــة“. ولعـــل في هذا الإهـــداء الحميمي 
ما يشـــي بســـر هذه الرواية. لـــذا يمكن القول 
إن بطلهـــا منير قد لا يكون مختلفا عن صديق 
الكاتـــب الآنـــف الذكر. فهو مثله ينتســـب إلى 
قرية ”دبـــدو المنغلقة علـــى حدودها“، والتي 
يعيـــش أهلها مـــن الزراعة وتربية الماشـــية. 
ورغـــم الفقر، ومصاعب العيش تمكن منير من 
أن يحصل على شهادة ختم الدروس الثانوية 
لينطلـــق بعدها إلـــى باريس مفعمـــا بالآمال 
والأحـــلام، عازمـــا علـــى أن يخـــوض معركة 
وجـــوده مثلما فعـــل راســـتينياك، بطل رواية 

بالزاك ”الأب غوريو“.
 اختـــار منيـــر، بطل رواية برادة، دراســـة 
الفلســـفة. وبعد تخرجه عمل أســـتاذا وتزوج 

من فرنســـية تدعـــى كوليت كانت تســـتطيب 
أحاديثـــه عـــن قريتـــه الفقيرة العاريـــة، وعن 
طفولته الصعبة وسط الأحراش الوعرة حيث 
تكاد تنعدم أســـباب العيـــش، وكانت تجد في 
حماســـه ما يدفعهـــا إلى مشـــاركته مغامراته 
والسياســـية  الفلســـفية  وأفـــكاره  الكثيـــرة، 
وغيرهـــا. ورغـــم ارتباطه الروحـــي بقريته لم 
يشـــأ منير العـــودة إليها. فقـــد كان يرغب في 
أن يجســـد أحلامـــه في فرنســـا التـــي فتنته 
بثورتهـــا التي أطاحـــت بالنظـــام الملكي في 
عام 1789، وبفلاســـفتها التنويريين، وبكتابها 
وشـــعرائها المناهضين للاستبداد والفاشية. 
وبينما كان المغرب غارقا في ظلمات ”سنوات 
الرصـــاص“، وكانـــت الأجهـــزة الأمنية تعذب 
المعارضين في الســـجون، كان منير منخرطا 
في نضالات التنظيمات اليســـارية في فرنسا. 
ولم يتردد في أن يكون من ضمن المشـــاركين 

في الثورة الطلابية التي هزت فرنسا في ربيع 
عام 1968. وكلما طلبت منه زوجته الفرنســـية 
زيارة قريته، أجابهـــا قائلا ”ليس الآن… لدينا 
مـــا نحققه هنا أولا، وســـتحين الفرصة لاحقا 

لأستعيد معك زمني الرومانسي هناك“.
وفي مطلع الثمانينات من القرن الماضي، 
تمكن الاشتراكيون بزعامة فرنسوا ميتران من 
الفوز فـــي الانتخابات، فانجذب منير وزوجته 
إليهـــم، ليعيشـــا معـــا ”دوامـــة الاجتماعـــات 

والمجادلات“. 
ومع المناضلين الاشتراكيين يتنقلان بين 
المدن الصغيرة والكبيرة لاســـتقطاب أنصار 
جـــدد مـــن أصحـــاب الكفـــاءات بالخصوص، 
ولحضـــور الاحتفـــالات والمهرجانـــات التي 
ينظمها الحزب هنا وهناك. لكن شـــيئا فشيئا 
يخف حماسهما النضالي. فقد عاينا أن الحزب 
الاشـــتراكي حاد عن الكثير مـــن المبادئ التي 
كان يدافـــع عنها قبل أن يصعد إلى الســـلطة. 
كمـــا أنه فقد حماســـه النضالـــي الأول، وبات 
حزبا خاملا كسولا لا يتردد في سلوك سياسة 

ليبرالية تتعارض مع طموحات مناصريه.
 في هذه الفترة الموســـومة بالانكســـارات 
والخيبـــات، وجـــدت كوليـــت فـــي الفلســـفة 
الروحانيـــة الهنديـــة ما خفف مـــن أوجاعها 
وأزماتهـــا النفســـية. أمـــا منيـــر فقـــد وجـــه 

اهتماماتـــه إلى قضايـــا المهاجرين القادمين 
بالخصـــوص من بـــلاده، ومن بقيـــة البلدان 
المغاربيـــة. حدث ذلك بعد أن شـــاهد في عام 
1995 فيلـــم ”الكراهيـــة“ للمخرج كاســـوفيتز. 
عنـــد خروجه مـــن قاعة العرض شـــعر بالهلع 
بعـــد أن عاين من خلال الفيلم الحياة الصعبة 

التي يعيشها الشـــبان المهاجرون في 
ضواحي باريس. وجميعهم يســـكنهم 
تجـــاه  بالكراهيـــة  جـــارف  ”شـــعور 
فئـــات المجتمـــع الغنية، الغاطســـة 
المحميـــة  الرفاهيـــة،  نعيـــم  فـــي 
بالقانـــون والجيـــش والبوليـــس“. 
حدثا  وقد شـــكّل فيلم ”الكراهيـــة“ 
بـــارزا فـــي حيـــاة منير إذ ســـمح 
له باكتشـــاف الجانـــب القاتم في 
الحياة السياســـية الفرنسية. وها 
هو يفتـــح الحوار مـــع طلبته في 
قسم الفلســـفة ليتحدث معهم عن 

مشـــاكل الهجـــرة، وعـــن المصاعـــب الكثيرة 
التـــي يواجههـــا المهاجرون. وقد كشـــف له 
هذا الحوار أن الشـــبان المهاجرين لا يعرفون 
إذ أن الآفاق أمامهم  معنى كلمـــة ”مســـتقبل“ 

مسدودة، والأبواب موصدة.
بعـــد انفصالـــه عـــن زوجتـــه، ازداد منير 
إحساســـا بالوحـــدة والغربة، ليكتشـــف في 

النهاية أن كل الجهود التي بذلها منذ سنوات 
شبابه بهدف الانغراس في الهوية الفرنسية، 
لـــم تكن مفيـــدة، بل كانت مضرة ومســـيئة له 
على جميع المســـتويات. وصـــورة تلك القرية 
البعيدة التي رغب في نسيانها، عادت تلاحقه 

في الليل وفي النهار مثل كابوس مخيف. 
وعندمـــا عاد اليميـــن إلى الســـلطة في 
عـــام 2007، لم يعـــد منير يولي 
اهتمامـــا كبيـــرا للسياســـة، بل 
أصبح منشغلا بمشاكله وأزماته 
تـــزداد  كانـــت  التـــي  الخاصـــة 
تعقيـــدا وحدة كلمـــا ازداد توغلا 
في المجهول، يســـعى بعدها إلى 
اســـتعادة هويتـــه الحقيقية. لذلك 
يقـــرر أن يعـــود إلى قريـــة ”دبدو“ 
بحثا عـــن جـــذوره القديمـــة، وعن 
السكينة الروحية. إلاّ أن تلك العودة 
لن توفر له فرصـــة الحصول على ما 
كان يأمل في الحصول عليه، فيسارع 
بالعـــودة إلى غربته مُنتظـــرا ”موتا مختلفا“، 

يكون ”ضروريا للذين طال سفرهم وتعبوا“. 
وهكـــذا تنتهي رواية محمد برادة بالخيبة 
لطه  المـــرة تمامـــا مثلما هو حـــال ”أديـــب“ 
للطيب  حسين، و“موسم الهجرة إلى الشمال“ 

صالح.
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في خطوة مفاجئة قرر المســـرحي الإنكليزي دانيال دي لويس، الذي يعتبر من أهم المسرحيين ثقافة

في العالم، اعتزال الفن المسرحي.

وقع اختيار الباحثة ملحة عبدالله الحائزة على لقب سيدة المسرح السعودي، أمينة عامة لجائزة 

باديب للهوية الوطنية، وقد اختارت الجائزة القاهرة مقرا دائما لها.

هلوسة منتجة 

} هل يمكن أن يكون هناك جنون 
مبدع؟ هل هناك هلوسة منتجة؟ هل 

يكون الأدباء مهلوسين يصوّرون جزءاً 
من جنونهم وهلوساتهم في أعمالهم 
ليخفّفوا من حدّتها وتأثيرها عليهم؟

يقترن الجنون بالإبداع في بعض 
المواقف، وهناك مقولة تزعم أنّ ”بين 
العبقريّة والجنون شَعرة“، وهي ترمز 
وتشير إلى التداخل بين الرؤى التي 

تحاصر المبدعين وتقيّد أفعالهم 
وأفكارهم، أو تبقيها أسيرة تأويلات لا 

تخلو من غرائبيّة أحياناً.
هناك في التاريخ الشعريّ العربيّ 
فكرة رائجة عن وادي عبقر، وأنّه كان 

يشاع بأنّه كان لكلّ شاعر قرين من 
الجن، أو شيطان يملي عليه قصائده 

التي ينظمها وينشدها، وكأن الشعر فعل 
منبعث من قاع شيطانيّ، أو أن الشعراء 

يستنطقون الشياطين ويفصحون عما 
يجول في دواخلهم بطريقة إنسية، كما 

اشتهرت تسميات لشياطين الشعراء، 
وقصص عنهم وعن تعاطيهم وتأثيراتهم 

على أقرانهم.
المخفيّ والمضمر في حياة الأدباء 

يلعب دوراً في بلورة إبداعاتهم، 
وقد حاول الألماني ميشائيل مار في 

كتابه ”مادلين الزائفة“  قراءة ما وراء 
السطور التي خطها الكثير من الأدباء 

في أعمالهم التي حققت نجاحات كثيرة 
ونالت شهرة واسعة في أرجاء مختلفة. 
تحدّث عن الصوت الخفي الذي يسمعه 

الأديب في سرّه، وكيف أنه قد يكون 
ضرباً من ضروب الهلوسة المنتجة.

يذكر صاحب ”فهود في المعبد“ عدداً 
من الأدباء الذين عانوا في حياتهم من 
صور الهلوسة والمرض، كحالة فرانز 

كافكا (-1883 1924) الذي ظل يشكو من 
الأشباح والأرواح التي ظلت تلازمه، 
وكذلك جيمس جويس (1941-1882)، 

والإنكليزية فرجينيا وولف (1899-
1941) التي أمكن معها تبين الخيط 

الرفيع بين العبقرية والمرض، وذلك 
من خلال صرخات الواقع المتهافت. 

ويذكر أنّ فرجينيا كانت على مشارف 
الجنون ثلاث مرّات على الأقل، نتيجة 
لمعاناتها من الأصوات التي اعتادت 

على مطاردتها في صحوها. وعلى 
الرغم من أنها كانت عاجزة عن مواجهة 

هلوساتها، فقد ألزمت نفسها بإجراء 
احترازي، وهو اللجوء إلى الكتابة كلما 

انتابتها نوبة من نوبات الهلوسة. 
كما يقول إنها كانت أصواتاً تدفعها 

إلى محاولات الانتحار، تجمع بين 
السخرية والصرامة والبذاءة، وأودت 

بها في النهاية بطريقة محزنة حين 
ألقت بنفسها في مياه نهر أوز.

يكتشف الدارس أثناء النبش في 
حياة بعض الأدباء شرارات مخفيّة 

لعبت دوراً في صياغة عوالمهم 
وشخصيّاتهم، ودفعتهم إلى هذه 

الوجهة أو تلك، ولعلّ بالإمكان التخمين 
أنّ في الجهة الأخرى من حائط 

الإبداع تكمن بعض الأسرار التي من 
شأنها إعطاء صورة أشمل عن المبدع 

وهلوساته المنتجة المحفّزة على البحث 
عن الجديد في ميدانه.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ مكاوي سعيد: ثق بذائقتك لأنها هي التي ستقودك إلى الإبداع الحقيقي
كي تصير كاتبا تخل عن فكرة الإلهام وكتب النقد

تراجيديا الانشطار بين الغربة والوطن في رواية محمد برادة الجديدة

ساد في السنوات العشر الأخيرة جدل في الوسط الثقافي المصري بشأن ورش الكتابة، 
ــــــن أقدموا على  واعتبرهــــــا البعض بدعــــــة، أو حرفة جديدة يمتهنهــــــا الكُتّاب والنقاد الذي
الاشــــــتراك فيها، وكانت هناك قناعة ســــــائدة بأن الكتابة تعتمد على الموهبة أولاً وأخيراً، 
ــــــة، خصوصاً بعدما ألقت  لكــــــن مع الوقت بدأ البعــــــض يعيدون تفكيرهم في ورش الكتاب
الضوء على عدد من الشباب الذين صاروا الآن من الكُتّاب البارزين، بعدما وجدوا أيضاً 

أن أغلب هذه الورش تُقدم مجانية أو بدفع رسوم ضئيلة.

القصة مثل الطلقة لا تحتمل أي كلمة زائدة

الكاتب الذي لا يســـتطع التحكم في 

كتابـــة قصـــة من ثـــلاث صفحات لن 

يســـتطيع التحكم فـــي كتابة  رواية 

من مئة صفحة

 ◄

ورش الكتابـــة لا تصنـــع كاتبـــا وإنما 

تطـــور أدواتـــه فقـــط، فـــلا يمكـــن 

تدريب شـــخص على الكتابـــة إن لم 

يكن موهوبا

 ◄

إلـــى  تتطـــرق  بـــرادة  محمـــد  روايـــة 

مشاكل الهجرة، والمصاعب الكثيرة 

التي يواجههـــا المهاجرون بين البيئة 

الجديدة والوطن الأم

 ◄
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أبوبكر العيادي

} قليلـــون من رأوا في المنجـــزات الرقمية فنا 
قائم الذات، أمـــا الأغلبية، مـــن الفنانين الذين 
يســـتعملون الأدوات المادية التقليدية من أقلام 
وفرش وألوان وأصباغ، فلا تزال تنكر انتماءه 
إلـــى الفـــن، فما هو فـــي نظرها ســـوى ألعاب 
مسلية، توهم من يتعاطاها بأنه فنان، والحال 
أنـــه لا يحســـن اســـتعمال الألـــوان ولا مزجها 
بعضهـــا ببعض، ولكن هـــذا المأخذ زال منذ أن 
أقدم فنـــان تشـــكيلي معروف هـــو البريطاني 
ديفيد هوكني على اســـتعمال التقنيات الرقمية 
منذ 2009، وقام بعرضها في أشـــهر المؤسسات 
المتحفية، فأضفى بذلك نوعا من الشرعية على 

هذا الفن.
ولا يعنـــي ذلـــك أن هـــذا الفـــن بـــدأ مـــع 
الرســـام البريطاني، بل هو ســـابق عليه، فمنذ 
التســـعينات، ظهرت أشكال فنية جديدة، ترتكز 
كلها على اســـتعمال التقنيات الرقمية كالصور 
المركبـــة، وعُـــدّة الأنشـــطة التفاعليـــة، وتعدد 

الميديا، والفن على الشبكة..
هذه الظاهرة أدركت الفنونَ المعاصرة 

بصفـــة عامة، ولكنها ظلت بمعزل 
”الرسمي“،  الفني  الحقل  عن 

رغـــم أنها تحمـــل علامات 
ثقافة جديـــدة، أو عصر 
العلاقـــات  مـــن  جديـــد 
وثقافة  الفنـــون  بـــين 
الاتصـــال وصناعـــات 
الثقافة والترويح، كما 
يقول الفنان والجامعي 
والمنظّر إدمون كوشـــو 

أحـــد رواد الفـــن الرقمي، 
والناقـــد نوربير هيلير في 

كتابهما القيم ”الفن الرقمي – 

كيف تأتي التكنولوجيا إلـــى عالم الفن“. وفي 
رأيهمـــا أن الفن إذا توســـل بالرقمي، فلأن ذلك 
أصبح أمرا ضروريا لمواصلة التطور تماشـــيا 
مع تحـــولات العالم الـــذي نعيش فيـــه، فالفن 
تجربـــة قبـــل كل شـــيء، والفنـــان، إذا مـــا رام 

التعبير عن نفسه، حرٌّ في اختيار لغته.
ثـــم إن الرقمي يتيح خيـــارات لا حصر لها، 
كمـــا أنه فـــي تطور دائم، يتمّ فـــي جزء منه عن 
طريق التهجـــين، أي الخلط بين التقنية والفن، 
بين الحداثـــة والقدامة، صحيح أن هذا المفهوم 
ليس جديـــدا تماما، فقد وقع اللجـــوء إليه من 
قبل، ولكنه مع الفـــن الرقمي يتخذ حجما أكبر 
وأشـــكالا أكثـــر، ويعيد إلى الفـــن التقنية التي 
فقدهـــا، ولكنهـــا هذه المـــرة تقنيـــة تنتمي إلى 
نظـــام جديد، ونعني بهـــا تقنية المعالجة الآلية 
للمعلومـــة، عن طريق آلة تســـتعمل اللغة لأول 
مرة فـــي التاريـــخ، فتخلق هجانـــة تفتح على 

احتمالات لا حدود لها.
والمعلوم أن الفن الرقمي يتخذ عدة أشـــكال 
مختلفة، من بينهـــا: أولا، ثلاثية الأبعاد، وهي 
تقنيـــة متولـــدة عن الإعـــداد المنجز بواســـطة 
الكمبيوتر، على نحو يسمح بتمثل الأشياء 
علـــى الشاشـــة فـــي شـــكل أحجام، 
وهي تقنية مســـتعملة كثيرا في 
صناعة التحريك السينمائي. 
البيانية  المعالجـــة  ثانيـــا، 
الرقميـــة وهي إنجاز صور 
مركبة متأتيـــة من فضاء 
رقمـــي.  ثالثـــا، النحـــت 
الرقمـــي وهو عبـــارة عن 
الأبعـــاد.  ثلاثـــي  نحـــت 
الرقمي  الرســـم  ورابعـــا، 
وهو عبـــارة عن خلق صورة 
على شاشة بيضاء بفضل قلم 

رقمي أو مَلْون تخطيطي.

الرقميـــة  الأدوات  توفـــر  عامـــة،  وبصفـــة 
إمكانـــات لا حصـــر لهـــا علـــى صعيـــد الخلق 
(كتعدد الألوان والأشـــكال والفـــروق الضوئية 
ومؤثـــرات الأبعاد) ما يســـمح بتـــدارك بعض 
الهنات، وتحرير الإرغام المتصل بمســـار خلق 
خطي (إمكانية فسخ واستئناف الإبداعات إلى 
مـــا لا نهاية في زمن قياســـي)، ولكنها لا تجعل 
من مســـتعملها عبقريا، فالمهارة في استعمالها 

لا تصنع وحدها موهبة.
شـــيء آخر لا يزال يعوق بروز الفن الرقمي 
إلـــى الواجهة، عدا الموقف ”الرســـمي“ بطبيعة 
الحال، ونعني به اعتماده أساســـا على الأروقة 
الرقميـــة التي تســـمح بمشـــاهدة الأعمال على 
الشـــبكة، إلى جانب لجوئه إلى وســـائط مادية 

كالطباعـــة الرقميـــة ذات الأحـــد عشـــر لونـــا، 
والطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد، في انتظـــار ”الفن 

الرقمي ثلاثي الأبعاد“.
ولســـائل أن يســـأل: أي تطـــورات عميقـــة 
أدخلتهـــا التكنولوجيـــات الرقميـــة فـــي نمط 
الإنتاج، والتوزيع، والمحافظة على الأعمال في 
ســـوق الفن، وفي العلاقة الســـرية، والحرجة، 
التـــي باتـــت قائمة بين الفـــن والعلـــم؟ وكيف 
يمكـــن تصـــور العلاقات بـــين الفـــن والثقافة 
والتكنولوجيـــا في عصر الصناعـــات الرقمية 
المعولمـــة؟ كل ذلك يشـــهد مخاضا شـــبيها بما 
يحصـــل عند كل نقطة فارقـــة، فالمعروف أن كل 
حركة فنية جديدة تحاول أن تقطع مع السائد، 
وتتخلص من الماضي لتعانق الحداثة، وتمعن 

فـــي التنظير، بحثـــا عن خطوط ســـير جديدة، 
ومفاهيم غير مســـبوقة، وتكنس كل ما تعتبره 
من مخلفات ”الكلاسيكية“، بيد أن الفن الرقمي 
له من الســـعة ما يجعل الإحاطة به أمرا صعبا، 
إذ إنه يُبتكر على صعيد عالمي، في شتى أنحاء 
المعمورة، بفضل الإنترنت والعولمة وما تروجه 

الشركات العملاقة من برمجيات.
وبعض الملاحظين يتنبؤون له بالسيادة في 
عالم نابتْ فيه الآلةُ عن البشـــر، ويؤمنون بأنه 
سيكون فن الألفية الثالثة بلا منازع، فيما يضع 
آخرون دوام هذا الفن موضع شـــك، لأنه كسائر 
الأعمال التـــي تعتمد على الإنترنت وتوزع عبر 
المواقع الإلكترونية، يـــزول بزوال لحظته، مثل 

الموضة.
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طاهر علوان 

} عرفت ســـينما الخيـــال العلمـــي العديد من 
الأفـــلام التـــي نحتت عميقـــا في ثيمـــة المهام 
المجهولة، نذكر من بينها: ”أوديســـا الفضاء“ 
(1995)، ”الغرباء“  (إنتـــاج 1968)، ”أبولـــو 13“ 
(1998) وسلسلة ”ستار تريك“،  (1996)، ”القمر“ 
وصولا إلى ”إيليسيوم“ (2013) و“الماشون على 

القمر“ (2017) وغيرها.
وفي فيلم ”مفتاح القتل“ للمخرج الهولندي 
تيم سميت تحظر ثيمة المهام المجهولة مقترنة 
بنزعة القراءة المستقبلية للحياة البشرية وما 
يشغلها من شـــواغل، حيث تبرز قضايا الطاقة 
النافـــدة أو الطاقـــة النظيفة والمســـتدامة في 

مقدمة ما يشـــغل علماء المســـتقبليات، لغرض 
أن تســـتمر الحياة البشرية على سطح الكوكب 

إلى أمد بعيد.
هنا ســـوف تولد شـــركات عملاقة مهمتها 
إيجـــاد البدائل العملية التي تخدم البشـــر في 
العقـــود المقبلة، هـــذا ما يفترضـــه الفيلم من 
خلال قيام إحدى تلك الشـــركات بالمهمة، وهي 
شـــركة ”التربليكـــس“ التي تكـــون قد توصلت 
إلى طاقة بديلة من خلال مشـــروع عملاق يقود 
إلى إيجاد كوكب يدعـــى ”إيكو“ مقابل الأرض، 
يجـــري من خلالـــه التخلـــص مـــن أي نفايات 
ويتمتع البشـــر بطاقـــة لا نهائيـــة نظيفة، لكن 
احتكار الشـــركة العملاقة للمهمة ســـيقود إلى 
صراعـــات مع قوى هي أقرب إلى الميليشـــيات 

وكل لـــه أهدافه، بينما الشـــركة العملاقة تكون 
قد امتلكت طائراتها المســـيّرة المسلّحة التي 

تلاحق الخصوم بلا هوادة.
فـــي المقابل يكلّـــف رائد الفضاء الســـابق 
في وكالة ”ناســـا“ ويل بورتر (الممثل الصاعد 
دان ســـتيفنس) للقيـــام بمهمـــة باتجاه كوكب 
”إيكو“ في رحلة تحفّها المخاطر، لكنه يرتضي 
خوضها بســـبب حاجة مادية لشقيقته وابنها 

المريض.
الفيلـــم هو في الأصل تطويـــر لفيلم قصير 
ســـابق للمخرج الهولندي تيم سميت الذي زجّ 
فـــي هذا الفيلم الكثير مـــن العناصر البصرية، 
ولـــم يكن معنيا كثيرا بالتتابع الســـردي خلال 
القيـــام بتلـــك المهمة، فهو يتنقـــل بين الأزمنة 
ومشـــاهد الاســـترجاع (فلاش بـــاك) بكل راحة 
إلى درجة تجعل المشـــاهد منجذبا إلى عناصر 
الحركـــة والمســـتجدّات أكثر مـــن تتبعه للخط 
الحكائـــي. أما على صعيـــد التصوير فقد غصّ 
الفيلم باللقطات والمشـــاهد التي تم تصويرها 
من شتى الزوايا والمســـتويات، فكاميرا مدير 
التصويـــر جاكو فـــان ري لم تتوقـــف أبدا في 
لقطات ســـاكنة، وغالبا ما كانـــت هنالك حركة 

ولقطات غير مســـتقرة في المنظور، فضلا عن 
أن التصوير تم في الكثير من المشاهد بواسطة 
كاميـــرا محمولة على الكتـــف أو كاميرا مثبتة 
على خوذة، وهـــي جرأة عمد إليها المخرج في 

مضيه قدما لتصوير التصاعد في الأحداث.
العنصـــران المتقابـــلان في هـــذه الدراما، 
همـــا ويل وإبيغيل الفاتنة (الممثلة الفرنســـية 
بيرنيـــس مارلو) التـــي تخوض مـــع ويل تلك 
المهمة وتشجعه عليها، وتتحول إلى طرف في 
الصراع في مواجهة الميليشيا الرافضة لمهمة 
الشركة العملاقة، وهو ما يدخل ويل في دوامة 
لا نهاية لهـــا من المفاجـــآت والتحوّلات، وهو 

يمضي في مهمته.
من الملاحـــظ أن الفيلم حظي باهتمام نقاد 
صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ ومجلة ”فيراييتي“ 
و“هوليـــوود ريبورتر“، إلاّ أنها جميعا تؤشـــر 
على تلك المبالغة في استخدام ما يشبه ألعاب 
الفيديـــو التـــي عج بهـــا الفيلم، ممـــا أضعف 

التماسك الدرامي والسردي فيه.
في المقابـــل هنالك تميّز واضح في رســـم 
المـــكان الافتراضـــي وتكوينه واكتشـــافه، فقد 
كانت تلـــك الأماكن الافتراضيـــة كافية إلى حدّ 
ما لإقناعنـــا بجدوى تلك الرحلة التي يقوم بها 
ويـــل، ومدى النتائـــج التي ســـيتوصل إليها؟ 
حيث حفل الفيلم بتنوّع ملفت للنظر في المكان 

زاده عنصر الحركة تشويقا وثراء بصريا.
ولعـــل مـــا يلفت النظـــر أنه في وســـط تلك 
الغزارة الصورية، كان هنالك ضعف في تماسك 
الســـرد الفيلمي والمضي بالصراع المفترض 
إلـــى نهاياتـــه، هنـــا ســـنلاحظ أن مهمـــة ويل 
ستتشتت في وسط تلك الدوّامة من المتغيرات 
التي تم حشـــد الغرافيك الصـــوري بكثافة لكي 
تتحقـــق، وهي معالجة فيلمية أضعفت إلى حد 

ما من بنية السرد الفيلمي.
جعلـــت  والمتنوّعـــة  المتشـــعّبة  المهمـــة 
المخرج يســـرف في الحلـــول البصرية كبديل 
موضوعي لإقناع المشـــاهد بما هو مســـتقبلي 
افتراضي من الصراعات التي ســـوف تقع بين 
قـــوى المصالح المتعددة، مـــع المحافظة على 
الشخصية الرئيسية أو البطل الفرد الذي يقود 
الأحـــداث ببراعـــة إلى نهاياتهـــا، محققا متعة 
بصرية وتنوّعا تعبيريا ملفتا في شكل مختلف 

من أشكال الخيال العلمي.

{مفتاح القتل} مهمة مستقبلية في عالم افتراضي
ــــــا عريضا ينطوي على خوض في آفــــــاق غير محددة تنعش  المهمــــــة المجهولة، تبدو عنوان
ذلك النوع من الإبداع في مجال الخيال العلمي الأدبي كما الســــــينمائي على حد السواء، 
هذه الثيمة تشــــــكل في حقيقتها نواة سرديّة مشجّعة للمضي بالأحداث إلى مسارات غير 
متوقّعــــــة ولا تخلو من المفاجآت والغرائب، ولهذا صــــــار اتخاذ المهام المجهولة محورا في 
بناء الفيلم دافعا نحو الاكتشــــــاف، فضلا عن أن الأفق المفتوح لهذا النوع من المعالجات 

يتيح المزيد من الحلول الإخراجية.

ماذا فعلتم بالرسم

} لا يُشترط في مَن يقوم بتدريس الفن أن 
يكون فنانا مبدعا، الفن شيء وتدريسه 
شيء آخر، غير أن المهم والأساسي أن 

يتحلى معلم الرسم بمعرفة قواعده بالمعنى 
الذي يضع الحرفة في مكانها المناسب الذي 

لا يمكن تخطيه من غير استيعاب شروط 
الإقامة فيه بشكل كامل.

من شأن القفز على واحد من تلك 
الشروط أن يحدث خلخلة في علاقة الطالب 
بالرسم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إشاعة 
مفاهيم خاطئة عن الممارسة الفنية برمتها.

تلك المفاهيم الخاطئة إذا ما تم 
تكريسها ثقافيا وتربويا ستؤدي 

بالضرورة إلى ظهور قيم جمالية منحرفة 
لن تصل بنا إلى ينابيع الجمال، بل إلى 

أمكنة أخرى تضفي عليها الفوضى طابعا 
مخادعا في يسره، غير أنه لا يخفي 

سطحيته، وهو ما حدث في العالم العربي 
عبر الثلاثة عقود الماضية، حيث شهد 

تعليم الرسم انهيارا واضحا بدأ من نقص 
فادح في الخبرة الفنية لدى معلميه الذين 
تعوز معظمهم شروط ممارسة مهنة دقيقة 

من ذلك النوع.
لم يعد الرسم فنا صعبا بالنسبة 

لطلابه، لا لشيء إلاّ لأن معلميهم لا يعرفون 
ما الرسم؟ وما وظيفة الرسام؟ وما الشروط 

التي يجب توفرها في شخصيته؟ ليس 
المطلوب أن يكون دارسو الرسم رسامين 

مبدعين، يكون لهم حضور في المشهد 
الفني، ولكن المطلوب أن يكونوا عارفين 

بأصول المهنة.
لقد جرى تدمير تلك القاعدة الراسخة 

بذريعة الانحياز إلى الحرية، فصار الطالب 
يرسم رفرفة أجنحة العصافير قبل أن 

يتمكن من رسم العصافير نفسها، وهو في 
ذلك مثل امرئ يقع في الغرام قبل أن يرى 

المرأة التي هي محور ذلك الغرام.
لقد رأيت رسامين يسعون إلى الرسم 

مثل جاكسون بولوك قبل أن يتعرفوا على 
سيزان وروبنز وبيكاسو ورامبرانت، 

فكانوا كطفل يحاول أن يركض قبل أن 
يتعلم المشي أو حتى الوقوف منتصبا.
الرسم في عالمنا العربي في أسوأ 

مراحله، لأن التقاليد الفنية صارت رخوة 
بما يسمح باختراقها من قبل الطارئين 
والعابرين والغرباء والضيوف المؤقتين.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اختيـــرت النجمـــة الهندية فيديا بالان ســـفيرة لمهرجان الأفلام الهندية في ملبورن الأســـترالية، 

ويعقد المهرجان هذا العام في الفترة الممتدة من 10 إلى غاية 22 أغســـطس القادم.

حولت الفنانة التركية بنورجول يشـــيلجاي هوايتها في الرســـم على الحقائب إلى تجارة اقتحمت 

بها عالم المال والأعمال، حيث اتفقت مع متجر تركي على بيع حقائب تحمل اسمها.

التكنولوجيا الرقمية فن الألفية الثالثة 
[ ديفيد هوكني أضفى على الفن الرقمي شرعية العرض المتحفي  [ عصر جديد من العلاقات بين الفنون وثقافة الاتصال والترويح

الاستعمال المكثف للتكنولوجيا الرقمية في صناعة وسائل الترفيه كألعاب الفيديو، والأفلام 
المتحركة، والخدع الســــــينمائية، سمح بإنتاج عدد من الابتكارات المدعومة بالكمبيوتر ذات 
ــــــازة، تتجلى في كثير من أوجهها كأعمال فنية تامة الشــــــروط، حتى أن ثمة من  قيمــــــة ممت

النقاد من بدأ يصف هذا الفن الرقمي بكونه ”فن الألفية الثالثة“.

كل الاحتمالات واردة

لغة فنية جديدة وخاصة

المبالغـــة في اســـتخدام ما يشـــبه 

ألعاب الفيديو التي عج بها الفيلم، 

الدرامـــي  التماســـك  أضعفـــت 

والسردي فيه

 ◄
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} بــون (ألمانيــا) – يتضاعف شـــرب الماء خلال 
فصـــل الصيف، وهـــو أمر صحـــي وضروري 
لحماية الجســـم مـــن الجفاف. لكـــنّ الكثيرين 
يرتكبـــون خطأ فادحا يحول الفائدة إلى ضرر 
كبير؛ فإعادة ملء قوارير المياه البلاســـتيكية 
حتـــى بعد غســـلها، قد تـــؤدي إلـــى أمراض 
خطيرة، بســـبب ما قـــد تحتويه مـــن بكتيريا 

ومواد كيميائية مضرّة بالصحة.
نقـــل الموقع الألماني دوتشـــه فيلـــه نتائج 
إحدى الدراسات التي مفادها أن قوارير المياه 
البلاســـتيكية مضرة بالصحة، لأنها مصممة 
للاســـتعمال لمرة واحدة فقط، لذا يجب التنبّه 
لهـــذه النقطة جيداً. فقد أظهرت نتائج تحاليل 
أُجريت على بعض القوارير بعد اســـتخدامها 
لمدة أسبوع، وجود مواد كيميائية وبكتيريا قد 
تكون مسؤولة عن التسبب في أمراض خطيرة 
، كأمراض القلب والمشـــاكل الهرمونية وخطر 

الإصابة بســـرطان الثدي. كانت هناك مخاوف 
علـــى وجه الخصوص بشـــأن مادة بي بي آي 
أو (بيسفينول آي) وهي مادة كيميائية مثيرة 

للجـــدل، تُســـتخدم في صناعة البلاســـتيك 
ويعتقـــد أنهـــا تتداخل مـــع الهرمونات 

تأثيرها  إلـــى  إضافـــة  التناســـلية، 
علـــى كل الوظائـــف الطبيعية في 

الجســـم. كمـــا أشـــارت أبحاث 
مخبرية إلى وجود أعداد كبيرة 
مـــن البكتيريـــا فـــي القواريـــر 
البلاســـتيكية المســـتخدمة قـــد 

تعـــادل البكتيريـــا الموجودة في 
كرســـي المرحـــاض، بحســـب مـــا 

نشـــره موقـــع صحيفـــة (الاندبندنت) 
البريطانية.

ويميـــل الكثيرون إلـــى شـــطف القارورة 
عوضاً عـــن تنظيفها، مما يتســـبب في تكاثر 

البكتيريا بشـــكل أكبر. لذلك يمكن أن يســـاعد 
تنظيـــف هذه القوارير جيداً فـــي جعلها آمنة 
وقابلة لإعادة الاســـتخدام. كما تنصح أبحاث 
الســـرطان فـــي المملكـــة المتحـــدة بتجنب 
اســـتخدام القوارير التـــي تحتوي على 
مادة بي بي آي الموجودة في العديد 
مـــن الصناعـــات البلاســـتيكية، 
أو  للحـــرارة  تعرضهـــا  لأن 
زيادة  إلى  يـــؤدي  الابيضاض 
ترشـــح هذه المادة الكيميائية، 
التي مُنعت في عدد من البلدان 
بســـبب أضرارها الكثيرة، وذلك 
بحســـب ما نشـــره موقع صحيفة 

زي الهندية.
وينصح الأطباء بإعـــادة تدوير القوارير 
المســـتخدمة وشـــراء قوارير ميـــاه جديدة أو 
اســـتخدام القوارير الزجاجيـــة، مع الحرص 

على تنظيفها بشكل منتظم. فوفقاً للخبراء 60 
بالمئة من الجراثيم الموجودة في قوارير المياه 
البلاستيكية المستخدمة من شأنها أن تعرض 
الإنســـان لأمراض خطيرة، بحســـب ما نشره 

موقع صحيفة مانشستر إيفننغ نيوز.
كشـــفت دراســـة نشـــرها معهد أميركي أن 
المياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاســـتيكية 
والتي يتضاعف اســـتهلاكها العالمي، سنويا، 
تكلـــف البيئـــة ثمنا باهظـــا، إضافـــة إلى أن 
تكلفتها تفوق غالبا تكلفة الوقود. ونقل معهد 
سياســـة الأرض عن معدة الدراســـة قولها إن 
المياه المعدنية المعبأة ليست في غالب الأحيان 
أكثر ســـلامة من المياه التـــي تصل إلى المنازل 
عبر شبكات التوزيع في الدول الصناعية وقد 
تتضاعف كلفتها عشـــرة آلاف مـــرة إذا أخذت 
في الاعتبار الطاقة المستخدمة لتعبئة وتسليم 

وإعادة تدوير القوارير.

يرجع باحثون الإصابة بالتســـمم  } لنــدن – 
إلـــى الأوعيـــة والأمكنـــة التـــي يصنـــع فيها 
الغـــذاء والتي تحتوي على مســـتويات عالية 
من التلـــوث والبكتيريا القاتلـــة. فقد لا ينتبه 
الكثيـــرون أو لا يلقون بـــالا لمنضدة المطبخ أو 
أدوات الطبـــخ غير المعقمـــة ولا يتصورون أن 
مثل هذه العوامل البســـيطة يمكـــن أن تودي 

بحياتهم.
نشـــرت الشـــبكة البريطانية، بي بي سي، 
تقريـــرا مفصلا عن عملية اســـتقصاء قام بها 
فريق من المفتشـــين المتخصصين فـــي الغذاء 
وتأثيره على الصحة العامة. رصد المفتشـــون 
الحالات المصابـــة بالتســـمم وتتبعوها حالة 
بحالة للتعرف بشـــكل أدق على شروط تناول 

المصابين للطعام.
 وقبـــل تحليل الحالات، تم جمع المعلومات 
حول بداية ظهور التسمم وكيفية تطوره. جاء 
في التقرير أنه في ديســـمبر عام 2015، ظهرت 
حـــالات تســـمم غذائـــي متفرقة فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية. ورغم أنهـــا لم تكن حالات 
كثيـــرة فـــي كل مرة، فقـــد ظلت تظهر بشـــكل 

متواصل لفترة طويلة.

وكان مـــن بـــين الأعراض التـــي أبلغ عنها 
المصابون القيء والإسهال المصحوب بالدماء. 
وأظهـــرت نتائـــج التحاليـــل وجود ســـلالات 
خطيـــرة من بكتيريا ”إيشريشـــيا كولاي“ (إي 

كولاي) لدى المصابين.
وانتشـــرت العـــدوى في أنحـــاء الولايات 
المتحدة. وفـــي الوقت الذي حـــذرت فيه هيئة 
مراكز الســـيطرة على الأمراض (سي دي سي) 
للمـــرة الأولى من تفشـــي بكتيريا ”إي كولاي“ 
فـــي البلاد، ظهـــرت حالات تســـمم ناتجة عن 
الإصابـــة بتلك البكتيريا في 20 ولاية أميركية، 

ونُقلت عشر حالات منها إلى المستشفى.
يقول إيـــان ويليامز، مديـــر إدارة التعامل 
مـــع الأمـــراض المنقولـــة بواســـطة الأغذيـــة 

والمياه والبيئـــة ومكافحتها، لدى هيئة مراكز 
السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، إن 
مفتش الصحـــة العامة يقضي 30 أو 40 دقيقة 
مع كل مريض في الاستجواب المعتاد. والهدف 
هـــو التوصل إلى الأطعمة التي تناولها جميع 

المرضى قبل ظهور الأعراض.
 وقد قـــررت هيئـــة مراكز الســـيطرة على 
الأمراض أن تتبع أسلوبا جديدا نسبيا ولكنه 
قوي، وهو تحديد تسلسل جينوم بكتيريا إي 

كولاي لدى كل مريض. 
وتبـــين أن البصمات الوراثيـــة للبكتيريا 
متطابقة أو تكاد تكـــون متطابقة. وهذا يعني 
أن العدوى ناتجة عن المصدر نفسه. لكن ما هو 
المصـــدر؟ وفي الأثناء، اســـتمر تقاطر الحالات 
على تلك المراكز، ويقول ويليامز ”كنا نستقبل 
من ثلاث إلى خمس حالات في الأسبوع وامتد 

الأمر لأسابيع“.
كان ذلك أمرا غريبا؛ لقد انتشـــرت العدوى 
انتشـــارا واســـعا، ففي كل مرة كان يأتي عدد 
قليل من المرضى، كأنما يتناول المرضى منتجا 
ما علـــى فتـــرات متباعـــدة أو يحتفظـــون به 

ليأكلوه من حين إلى آخر.
وكان المحققـــون يتابعون معدلات الإصابة 
التـــي تســـجلها المعامـــل التـــي يجـــري فيها 
المصابون التحاليل للكشـــف عن البكتيريا، ثم 
تحملها عبر شـــبكة ”بالس نـــت“. ومن خلال 
هذه الشـــبكة، تأكـــدت هيئة مراكز الســـيطرة 
على الأمراض من تفشي بكتيريا إي كولاي في 
الولايات المتحدة، ومن أنها آخذة في الانتشار. 

ورغم ذلك ظل مصدرها غامضا.
وقـــد توصل المفتشـــون إلى اســـتنتاجات 
مذهلة؛ فعلى ســـبيل المثال، منذ ســـت سنوات 
انتشـــرت حـــالات تســـمم ناتجة عـــن بكتيريا 
الســـلمونيلا انتشـــارا واســـعا، وكان أكثـــر 

المصابين من الأطفال. 
ولم يســـفر الاســـتجواب أيضا عن نتائج 
مفيـــدة وحـــاول المفتشـــون الحصـــول علـــى 
معلومات بطرق شـــتى، ثـــم لاحظوا أن الكثير 
من المرضى لديهم أحواض لتربية الأسماك في 

منازلهم.
ثم اكتشفوا أن هذه السلالة من السلمونيلا 
لـــم يكن مصدرها الطعام، إنمـــا كان مصدرها 
الضفـــادع التـــي تربى في تلـــك الأحواض؛ إذ 
تبـــين أن جميع المصابـــين يربـــون الضفادع 

المائيـــة الأفريقية. وبعد التحقيق مع الشـــركة 
الموردة لهذا النوع من الضفادع، انتهى تفشي 

بكتيريا السلمونيلا.
أما فـــي حالة تفشـــي بكتيريـــا إي كولاي 
في عـــام 2015، فقد نجح المفتشـــون في تبديد 
الغموض الذي يكتنف انتشـــار هذه البكتيريا 
من خـــلال تتبـــع عـــادات المرضـــى؛ إذ لاحظ 
مسؤول الاســـتقصاء الوبائي المكلف بمتابعة 
هذه القضية منذ البداية أن المصابين، وأغلبهم 
من النســـاء، يكثرون من خبز المعجنات. ورغم 
أن الخضـــروات واللحـــوم غيـــر المطهية تعد 
مصدرا رئيســـيا لهذه السلالات من إي كولاي، 
فهـــل من الممكـــن أن توجد هذه الســـلالات في 

الدقيق أيضا؟
والمشكلة التي واجهت المفتشين أن الناس 
يفضلون إفراغ الدقيق فـــي أوعية والتخلص 

من العبوات البلاســـتيكية، وكان من الصعب 
الـــذي  للدقيـــق  التجاريـــة  العلامـــة  معرفـــة 

استخدمه المصابون.
لكـــن المفتشـــين تمكّنـــوا من العثـــور على 
عبوتـــي دقيق فـــي منازل المصابـــين بولايتين 
مختلفتين، وكانتا تحملان اسم ”غولد ميدال“، 
وكان مصدرهمـــا المطحنـــة نفســـها في مدينة 
كانســـاس، بولاية ميســـوري، وتاريـــخ إنتاج 
إحداهمـــا يســـبق تاريخ إنتـــاج الأخرى بيوم 

واحد.
ويقول ويليامـــز ”كان الخيط الأخير الذي 
قادنـــا إلى حل هذا اللغز هـــو أن ثلاثة أطفال 
تناولوا الطعـــام في ثلاثة فـــروع مختلفة من 

سلسلة المطاعم المكسيكية نفسها“. 
وقـــد اعتاد العاملـــون في هذه السلســـلة 
مـــن المطاعم إعطاء الأطفـــال كرات عجين خبز 

التورتيـــلا لكي يلهـــوا بها إلـــى حين وصول 
الطعام على المائدة.

ويضيـــف ويليامـــز أن الهيئـــات الصحية 
تواصلـــت مع شـــركة ”جنـــرال ميلز“ للســـلع 
الغذائيـــة، المنتجـــة لدقيـــق ”غولد ميـــدال“، 
وســـرعان ما دعت الشـــركة المســـتهلكين إلى 
التخلص من المنتجـــات المصنوعة أثناء المدة 

التي تعتقد أن التلوث وقع خلالها.
إن الدقيق من المنتجـــات التي لا تؤكل في 
المعتاد من دون طهـــي. وقد لا يخطر ببالك أن 
القليل من الدقيق الذي ترشه على طاولة إعداد 
الطعام في المطبخ قد يسبب لك مشكلة صحية. 
لكن في الحقيقة، الدقيق هو منتج زراعي نيء 
فـــي نهاية الأمر، وهو يأتي مـــن المزارع حيث 
توجد الحيوانات المتسببة في انتشار بكتيريا 

إي كولاي.

كلما رصدنا التسمم الغذائي مبكرا ابتعدنا خطوة عن الموت
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صحة

يشــــــدد أخصائيو التغذية على الأهمية البالغة لرصد التســــــمم الغذائي مبكرا، واكتشاف 
ــــــرا من تجاهل أعراضــــــه التي قد تتحول ســــــريعا إلى  ــــــح وحذروا كثي مصــــــدره الصحي

مضاعفات خطيرة ومميتة.

[ أغلب حالات التسمم مردها انعدام النظافة  [ القيء والإسهال من أهم الأعراض

قال باحثون بريطانيون إنهم نجحوا في زرع مغناطيس خلف عيني مريض لعلاج حالة تســـبب حركة العينين لا إراديا وتعرف باســـم 
{العيون الراقصة} وهي مشكلة لا يوجد لها علاج حتى الآن.

إعادة ملء قوارير المياه البلاستيكية تسبب أمراضا خطيرة

البكتيريا الملوثة تهدد الحياة

} برلــين - يعتقـــد الكثيـــرون أنـــه يمكـــن أن 
نحارب الالتهابات بواســـطة الغذاء؛ كمواجهة 
حب الشـــباب وعدوى المسالك البولية بتناول 
الخضـــروات والفواكـــه أو محاربـــة التهـــاب 
المفاصل من خلال الإقلال من اللحوم الحمراء. 
فما مدى صحة هذه الاعتقادات الشائعة؟

قـــال  الســـؤال  هـــذا  عـــن  إجابـــة  وفـــي 
البروفيسور هانز هاونر، مدير معهد التغذية 
العلاجيـــة بجامعـــة ميونيخ التقنيـــة، إنه لا 
توجد دراسة جادة تقدم دليلا علميا على تمتع 
الخضروات والفواكه بتأثير مثبط للالتهابات.
وتشاطره خبيرة التغذية آنتيه جال الرأي 
قائلة ”تأثير مركبات النبـــات الثانوية المثبط 
للالتهابـــات تم إثباتـــه حتى الآن فـــي أنابيب 
الاختبار فقط“، وأضافت ”هذه النتائج لا يمكن 

أن تنطبق على الإنسان بنسبة مئة بالمئة“.
يوهانيس  البروفيســـور  أشـــار  وبـــدوره 
جـــورج فيكســـلر، رئيـــس الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء التغذية العلاجية، إلـــى أنه من المؤكد 
أن الإفـــراط في تناول اللحـــوم والنقانق يعزز 
الالتهابات في الجســـم، وذلك بســـبب حمض 
الأراكيدونيـــك الموجود في اللحـــوم الحمراء. 
لذا فإن النظام الغذائي قليل اللحوم والنقانق 
يمتاز بتأثيـــر مثبط للالتهابـــات لدى مرضى 

التهاب المفاصل الروماتويدي.
وأظهرت نتائج إحدى الدراسات أن تناول 
كبســـولات زيت الســـمك يعمل علـــى تخفيف 
متاعب التهاب المفاصـــل الروماتويدي بفضل 
احتوائها على الأحمـــاض الدهنية أوميغا 3. 
وأوضـــح البروفيســـور هاونر قائـــلا ”تناول 
الكبســـولات لا يوقـــف تآكل المفاصـــل الناجم 
عن الالتهاب؛ لأن التـــآكل يحدث نتيجة آليات 
أخرى، لا يمكن التأثيـــر عليها من خلال الحد 

من حمض الأراكيدونيك مثلا‘.

الغذاء يخفف الالتهاب 
لكن لا يعوض الدواء

صورة وخبر

} قـــال أطباء ألمان إن عدم الاســـتقرار أثناء 
المشـــي في الكِبر يعد بمثابة جـــرس إنذار؛ 
لأنه يرفع خطر السقوط والإصابة بالكسور، 
وهـــو نتيجة لضعف الرؤية أو مشـــاكل في 

الدورة الدموية وهشاشة العظام.

} كشـــفت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض 
الباطنيـــة أن فقـــدان الـــوزن قد يشـــير إلى 
الإصابـــة بمـــا يســـمى بمـــرض أديســـون، 
وتتمثـــل أعراضه في انخفـــاض ضغط الدم 

والشعور بالتعب والوهن.

} قـــال الاختصاصـــي فـــي علـــم الجويات 
البيولوجيـــة غيرهـــارد لوكـــس إن ارتفاع 
درجـــة الحرارة عن 20 درجـــة مئوية في  ما 
يواجه فيها  يعرف بـ“الليالي الاســـتوائية“ 

الجسم صعوبة في الاستشفاء والتجدد.

أن  يؤكـــدون  التغذيـــة  أخصائيـــو 
القليل من الدقيق الذي نرشـــه على 
طاولة إعداد الطعام في المطبخ قد 

يسبب لنا مشكلة صحية

◄

} أفـــاد أخصائيـــون بأنـــه يجـــوز لمرضى 
الســـكري الســـفر عبـــر رحـــلات الطيـــران 
الطويلة شـــرط اتباع بعض الإرشادات مثل 
اصطحاب ضعف كمية الأنسولين وأشرطة 

القياس وبعض المعدات والأدوية الشبيهة.
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بالمئة من جراثيم قوارير 

المياه البلاستيكية 
المستخدمة تسبب 

أمراضا خطيرة



أميرة فكري

} القاهــرة - أعـــرب الكثيـــر مـــن الإعلاميين 
المصريين عن غضبهم مـــن بدء المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام، الســـبت، في تفعيـــل ”مدونة 
الإعـــلام الأخلاقية“، وأكدوا أن هذه المدونة تعد 
ضربة جديـــدة لحرية الإعلام المقـــروء والمرئي 
والمســـموع في مصر، وهو ما أعلنت عن رفضه 
نقابتـــا الصحافيـــين والإعلاميين لمـــا يتضمنه 
مـــن فقرات تقود إلى المزيد مـــن التضييق على 

الحريات.
وتلـــزم المدونة التـــي يطلق عليهـــا ”الكود 
الأخلاقي“، الإعلاميين عموما بعدم اســـتخدام 
عبارات السب والقذف، أو المساس بالأعراض، 
عند تناولهم أو معالجتهـــم للقضايا الخلافية 
العربية أو السياســـية والدولية، مما يتيح لكل 
إعلامي أو صحافي الدفاع عن كل قضايا بلاده 
بشـــتى الطرق ويساندها بكل الســـبل الممكنة 
لدعمهـــا وتوضيـــح الحقائق ونفـــي الأكاذيب، 

دون الوقوع في تجاوزات.

يلتـــزم  أن  المدونـــة  معاييـــر  وتضمنـــت 
الصحافـــي والإعلامي بقيـــم المجتمع وأخلاقه 
الصحافـــي  عملـــه  فـــي  ويراعـــي  وأعرافـــه، 
الحقيقية  الأولويـــات  والإذاعي  والتلفزيونـــي 
للمجتمـــع والابتعاد عـــن الإثارة، مـــع التزامه 
بالقيـــم المجتمعيـــة عنـــد الحديث عـــن الأديان 
الســـماوية والتأكيـــد علـــى القيـــم الروحيـــة 

والأخلاقية التي ترسمها الأديان.
الصحافيـــين  غضـــب  أثـــار  مـــا  أن  غيـــر 
والإعلاميين، في معايير هذه المدونة الأخلاقية 
أنه منح الجهات المســـؤولة عـــن تنظيم الإعلام 
سلطة مطلقة في تقديم البلاغات للنيابة العامة 
ضد أي وســـيلة إعلامية تخالف أو تخرق هذه 
المعايير، وبالتالي فإن المحاســـبة ستكون أمام 
القضاء وليس بشـــكل أدبي أمـــام النقابة التي 

تتبعها المؤسسة، ســـواء نقابة الصحافيين أو 
الإعلاميين.

ويرى حســـين الزناتي عضو مجلس نقابة 
الصحافيـــين، إن معاييـــر المدونـــة الأخلاقيـــة 
ستكون كالسيف على رقاب الصحافيين وتمثل 
ضربـــة قاصمة لكل مـــن يخرج عـــن النص أو 
يكتب ويتكلم عكس اتجاهات الحكومة، وذهب 
إلى حد تشـــبيه ما يحـــدث بالعودة إلى محاكم 
التفتيش على ما ينشـــر في الصحف ويذاع في 
الفضائيـــات بذريعة الحفاظ علـــى الأخلاقيات 

وترسيخ المهنية.
وضاعـــف الغضب إرســـال المجلس الأعلى 
للإعلام، برئاســـة مكرم محمد أحمد، مخاطبات 
مباشـــرة إلى الصحف والمحطات التلفزيونية 
بمعايير المدونة الأخلاقية دون عقد مناقشـــات 
مسبقة مع النقابتين، إضافة إلى أن المخاطبات 
حملت لغة تهديد حادة بأنه لا تهاون في تطبيق 

الغرامات والعقوبات في حال عدم الالتزام.
أن هـــذه المعايير  وأكد الزناتـــي لـ“العرب“ 
لـــم تعرض على مجلس نقابـــة الصحافيين مع 
أنهـــا هي المســـؤولة عن وضع ميثاق الشـــرف 
الصحافي، وأن المجلس الأعلى للإعلام تخطى 
النقابـــة وخاطب الصحف بشـــكل مباشـــر في 

مخالفة صريحة للقانون.
وأشار إلى أن المواد الفضفاضة في المدونة 
تعطـــي لمجلس تنظيـــم الإعلام قـــوة كبيرة في 
الســـيطرة علـــى أبنـــاء المهنة ما يُعـــد مخالفة 
صريحـــة لحرية الصحافة والإعـــلام، موضحًا 
أن سياســـية الترهيـــب المتبعة لـــن تكون حلاً 
للفوضى الموجودة على الساحة والتي لا يمكن 
حلها مـــن خلال ”الرقيب الـــذي يفعل ما يحلو 

له“.
وعلل المســـؤولون وضع هذه المعايير بأنها 
سوف تقضي على حالة الانفلات التي تشهدها 
المؤسســـات الصحافية والإعلامية، وتؤســـس 
لإعـــلام بعيـــد عن الفوضـــى وتراجـــع المهنية، 
وتقضـــي على مـــا يحدث مـــن تهـــور إعلامي 
عند مناقشـــة القضايا الخلافيـــة على الصعيد 
الخارجـــي ما قـــد يؤثر ســـلبا علـــى العلاقات 

الخارجية للدولة المصرية.
ونفى جمال شـــوقي، مقرر لجنة الشـــكاوى 
بالمجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام في مؤتمر 

صحافي الســـبت، أن تكون هـــذه المعايير تمثل 
قيودًا علـــى حرية الـــرأي والتعبير في الإعلام 
المصـــري، وأوضـــح أنها لا تحمـــل أي انحياز 
لـــدول بعينها بقدر ما تمثـــل نوعًا من التهذيب 
والتنقيـــح لـــلأداء الإعلامـــي الذي خـــرج عن 
النصوص ومعايير الحرفية ما أثر على صورة 

مصر في الخارج.
بـــدوره رأى حـــاتم زكريـــا رئيـــس لجنـــة 
الضوابـــط والمعايير بالمجلـــس الأعلى للإعلام 
أن هـــذه الاتهامـــات غير منطقيـــة، خاصة وأن 
المعاييـــر المجتمعيـــة والقضايا المثيـــرة للرأي 
العام معروفة ولا تحتاج إلى تفسيرات، وأشار 
إلـــى أن معاييـــر المدونة الإعلامية تســـتهدف 
بالأساس أن تكون هناك ممارسات أخلاقية في 

الصحافة والتلفزيون.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنه لم يعـــد من الممكن 
الصمـــت على ما يحدث من بعض المؤسســـات 

الصحافيـــة والمحطات الفضائية فـــي تناولها 
للقضايا المحلية والعربية، لأن هناك من يتعمد 
التصعيـــد والتجريـــح ويُصعّـــد الهجوم على 
بعض الـــدول العربيـــة دون مراعـــاة للمهنية، 
ويحوّل الأمـــر إلى عداوة ويثير الـــرأي العام، 
وضـــرب مثالاً بما حدث مـــن بعض الإعلاميين 

تجاه السودان مؤخرا.
وشـــدد على أنه لن تكون هنـــاك مجاملات 
لأي وسيلة صحافية أو إعلامية تخالف معايير 
المدونـــة الأخلاقيـــة، ســـواء كان مـــن يمتلكها 
رجـــل أعمال ذو نفوذ أو غيره، وســـوف تطبق 
العقوبات على الجميع على أن تكون المحاسبة 
مـــن جانـــب النقابة لعضوها أو من المؤسســـة 
التابـــع لها الإعلامـــي، أما العقوبـــة الجنائية 
فســـوف تكون خاصة بالحض علـــى الكراهية 
واحتقـــار الأديان الســـماوية والتحريض على 

العنف.

ورأى الكثيـــر مـــن أبنـــاء المهنـــة أنـــه رغم 
أن المعاييـــر في مجملها تقـــول إنها تصب في 
صالح مهنية الإعلام المصري لانتشاله من حالة 
الفوضى التي يغرق فيها خلال الفترة الراهنة، 
إلا أنهـــا تحمل بـــين طياتها تهديـــدًا واضحًا 
لحريـــة الرأي والتعبيـــر وتقضي على ما تبقى 
من بصيص الحرية الممنوحة للإعلام المصري.

وبرهن هؤلاء على ذلك بأن محاســـبة عضو 
المهنـــة المخالف للبنـــود أمام جهـــات القضاء 
يقضي على دور النقابات المهنية، كما أن هناك 
الكثير مـــن العبـــارات والكلمـــات الفضفاضة 
التي تحمل أكثر من معنى ويمكن اســـتخدامها 
والإعلاميين،  بالصحافيـــين  للتنكيل  بســـهولة 
ومن بـــين تلـــك العبـــارات ”مخالفـــة الأعراف 
و”إثـــارة المجتمـــع“ و”الأولويات  المجتمعيـــة“ 
الحقيقة“، دون تحديد المعنى المقصود من هذه 

التوصيفات بالضبط.

الإثنين 2017/07/03 - السنة 40 العدد 1810680

ميديا
[ معايير المدونة تهدد ما تبقى من حرية التعبير في مصر  [ المحاسبة أمام القضاء تقضي على دور النقابات المهنية
الصحافيون المصريون يدخلون في متاهة مدونة أخلاقية مبهمة

إلى أين تسير الصحافة

ــــــة الأخلاقية التي دخلت حيز  يخشــــــى الصحافيون المصريون من أن تكون معايير المدون
التنفيذ بداية لممارســــــة ضغوط  وقيود إضافية عليهم، بحيث يتم التخلص من المعارضين 

بذريعة إثارة الرأي العام وإحداث البلبلة ومخالفة القيم المجتمعية.

◄ أوقف الكاتب السعودي رمضان 
جريدي العنزي عن الكتابة على خلفية 

مقال نشره في صحيفة الجزيرة 
السعودية واعتبر مسيئا للدين 

الإسلامي بعدما مجد فيه الملك سلمان 
بن عبدالعزيز ومنحه صفات إلهية، وكان 

العنزي نشر مقالا الجمعة بعنوان ”يا 
خادم الحرمين الشريفين… كم أنت حليم 

أواه منيب شديد العقاب“.

◄ قال قريب الله الخضر الناطق 
الرسمي باسم وزارة الخارجية  

السودانية أن ”السودان يتمتع بحرية 
متميزة ومشهودة في مجال الصحافة، 

حيث تصدر أكثر من ثلاثين صحيفة 
يومية تحمل مختلف الآراء المعارض 

منها والمؤيد“.

◄ منعت تركيا الصحافي جيار جول 
الذي يعمل لدى ”بي بي سي“ من 

دخول أراضيها في مطار إسطنبول 
أتاتورك ورحلته من البلاد. وقال جول، 

في منشور على وسائل التواصل 
الاجتماعي، تم احتجازي وتفتيشي 

واستجوابي في مطار إسطنبول، ثم 
جرى ترحيلي بسبب تقاريري.

◄ طالبت رابطة العمد الموريتانيين 
(هيئة تضم عمد البلديات) السلطات 

بالوقوف في وجه من سمتهم بـ“مروجي 
خطاب الكراهية والطائفية القبلية“. 

وأشارت في بيان إلى أن البلاد شهدت، 
في الفترة الأخيرة، حملة إعلامية 

تستهدف ”لحمتنا الاجتماعية، مستفيدة 
من جو الحرية المتاح“.

◄ استنكر منتدى الإعلاميين 
الفلسطينيين بشدة تصاعد حملات 

الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية، ضد 
الصحافيين خلال ممارسة عملهم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} لــوس أنجليس - انزعجت الممثلة الأميركية 
أوليفيـــا دي هافيلاند، من تجســـيد دورها في 
مسلسل تلفزيوني دون استشارتها حول سير 
الأحداث، ورفعـــت دعوى قضائية ضد المحطة 
التلفزيونية متذرعة بأن المسلســـل أســـاء إلى 

تاريخها الفني.
ورفعت دي هافيلاند، الحائزة على جائزة 
الأوسكار، دعوى قضائية على شبكة إف.إكس 
التلفزيونيـــة قائلة إنها لم توافق على تصوير 
شـــخصيتها فـــي مسلســـل ”فيـــود: بيتي آند 

جوان“ وإن هذا الأمر أضر بسمعتها.
وقـــال محامـــو دي هافيلانـــد، التي تمت 
عامهـــا الواحد بعد المئة الســـبت، إن شـــبكة 

التلفزيـــون وشـــركة رايان ميرفـــي للإنتاج لم 
تتصلا بها للتشـــاور بشـــأن المسلســـل وإنها 
الشـــخصية الوحيـــدة التي مازالـــت على قيد 
الحياة من الشخصيات المصورة في المسلسل 

المكون من ثمانية أجزاء.
ولعبت الممثلة كاثرين زيتا-جونز دور دي 
هافيلاند في المسلســـل الذي قامـــت ببطولته 
جيســـيكا لانج التـــي مثلت شـــخصية جوان 
كرافورد أمام ســـوزان ســـاراندون التي مثلت 

شخصية بيتي ديفيس.
ويســـتعرض المسلســـل التوترات المعقدة 
بين نجمتي هوليوود الأسطوريتين في مراحل 
لاحقـــة من حياتهما خاصـــة أثناء تصويرهما 

فيلم ”وات إيفر هابند تو بيبي جين“ في مطلع 
ستينات القرن الماضي.

وكان ميرفـــي قـــال فـــي حديث فـــي أبريل 
مع مراســـل فـــي هوليوود إنه لـــم يتصل بدي 
هافيلانـــد لأنه ”لم أرغب في أن أبدو شـــخصا 
يفتقر للياقة إذا ما سألتها إن كان ذلك حدث أم 

لا؟ أو ماذا كان دورك في ذلك؟“.
وقدّمـــت دي هافيلاند دعواها أمام محكمة 
في لوس أنجليس الجمعة. وفي الدعوى انتقد 
المحامون تجســـيد زيتا-جونز لشخصية دي 
هافيلانـــد وهي تجري حديثـــا صحافيا قالوا 
إنه لم يحدث قط في الواقع رغم أن المسلســـل 

يوحي للمشاهد أن هذا ما حدث بالفعل.

وتضيف الدعوى أن المسلسل أضر بسمعة 
دي هافيلانـــد المهنية في مـــا يتعلق بالنزاهة 
والصدق والكرم. وحصلت دي هافيلاند، التي 
اشتهرت بفيلم ”ذهب مع الريح“، على جائزتي 
أوســـكار خلال مســـيرتها الفنية التي شاركت 

خلالها في 50 فيلما.

أوليفيا دي هافيلاند تقاضي محطة أميركية لتجسيد دورها دون موافقتها

} واشــنطن – يتابع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب سباقه المارثوني مع الإعلام، وتسجيل 
الأهداف ضده كلما أتيحت له الفرصة، ووصل 
الـــدور الســـبت إلـــى اثنيـــن مـــن الصحافيين 

العاملين في قناة ”ام.اس.ان.بي.سي“.
وصدم عنـــف العبـــارات المســـتخدمة في 
المعركـــة ”التويتريـــة“ بيـــن ترامـــب ومقدمي 
هذه القنـــاة الســـبت العديد مـــن الناس حتى 
داخل المعســـكر الجمهوري، وكتب ترامب في 
تغريـــدة ”أن المجنون جو ســـكاربورو وميكا 
(بريجنســـكي) الغبية جدا، ليســـا سيئين، لكن 
برنامجهما السيء يهيمن عليه رؤساؤهما ويا 
للأسف في إن.بي.سي“، وهي القناة التي يندد 
بانتظام بتغطيتها، معتبرا إياها منحازة ضده.

هذيـــن  مـــع  الشـــتائم  ترامـــب  وتبـــادل 
الصحافيين سلســـلة هجمـــات. ويأخذ ترامب 
على ”المجنونة ميكا تدني معدل ذكائها“ وعلى 
”جو المريض نفسيا“ تقديم تغطية مشوهة في 
القنـــاة، وفي المقابل ندد الصحافيان بشـــتائم 
رئيس ”أضاع البوصلة“ مشـــككين في سلامته 
العقلية. لكـــن هجمات ترامب الســـبت لم تطل 
فقط هذين الصحافيين المذكورين، بل وســـائل 
الإعلام بشـــكل عام. وكتب أن ”المشـــرفين على 
غريتا فان سوســـتيرين في إن بي ســـي تخلوا 

عنها لأنها رفضت القبول بكراهية ترامب“.
وأعـــرب في تغريـــدة أخرى ”عن ســـعادته 
البالغـــة لتعـــرض شـــبكة ســـي.إن.إن أخيـــرا 

للانتقاد بســـبب أخبارها الملفقة وصحافتها 
المنحطة. آن الأوان لذلك“.

وكان يشـــير مجددا إلى اضطرار الـ”ســـي.
إلى ســـحب إحدى مقالاتها التي أكدت  إن.إن“ 
أن الكونغـــرس الأميركي يجـــري تحقيقا حول 
علاقـــات محتملـــة بيـــن مقربيـــن مـــن ترامب 
وصندوق روســـي للاســـتثمار، وهي الحادثة 

التـــي يعيد ترامب ذكرها في كل مناســـبة منذ 
حدوثها لتأكيـــد اتهاماته ضـــد الإعلام. حيث 
اســـتقال ثلاثـــة صحافيين من شـــبكة الأخبار 
المتواصلة بســـبب هذا المقال المغلوط الذي 
نشـــر في 22 يونيو على موقع الـ“ســـي.إن.إن“ 
وســـحب في اليوم التالي. وقبـــل بضعة أيام، 
أوضحت المتحدثة باسم ترامب، سارا هوكابي 

ســـاندرز، أن الهجمات المتكررة للرئيس على 
ميكا بريجنســـكي وجو سكاربورو، وبالإجمال 
على وســـائل الإعلام التـــي تنتقـــده، مرتبطة 

بغريزته الطبيعية ”بالرد على النار بالنار“.
ووجـــد ترامـــب الفرصـــة ملائمـــة لتبرير 
التواصـــل  لشـــبكات  الكثيـــف  اســـتخدامه 
الإعـــلام  ”وســـائل  أن  وكتـــب  الاجتماعـــي، 
المغلوطـــة والمـــزورة، تبـــذل جهـــودا حثيثة 
لإقنـــاع الجمهورييـــن والآخريـــن بأنـــه يجب 
ألا اســـتخدم شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
لكـــن تذكروا أني فزت فـــي انتخابات 2016 من 
خلال مقابلات وخطابات وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي“. وأضاف ”يتعيّـــن عليّ التصدي 
للأخبار الوهمية، ولقد فعلت ذلك. ســـنواصل 

الفوز�.
ورد ترامـــب على منتقديـــه الذين يتهمونه 
بأنـــه لا يتصـــرف كرئيـــس، بتغريـــدة أيضـــا 
كتب فيهـــا ”اســـتخدامي لشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ليـــس رئاســـيا، إنهـــا الرئاســـة 
الحديثـــة“، مســـتعيدا شـــعار حملتـــه الكبير 

”فلنُعد إلى أميركا عظمتها“.
واختتم يومه بهجوم على الصحافة خلال 
تجمع في واشـــنطن. وقال إن ”وسائل الإعلام 
المزيفـــة حاولت أن تمنعنا مـــن الوصول إلى 
البيت الأبيـــض، لكنني رئيس، أمـــا هي فلا“. 
وخلص إلى القول ”الواقع هو أن الصحافة قد 

دمرت نفسها لأنها تتطاول كثيرا“. عدو متقلب

سياسة ترامب المعتمدة مع الإعلام: الرد على النار بالنار

نفى روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التقارير الصحافية التي بثتها وسائل الإعلام القطرية 
حول اجتماع عقد بين المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان الأمير زيد بن رعد الحسين وسفير دولة قطر في الأمم المتحدة، وقال إن 

التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام القطرية شوهت بشكل كبير ومتعمد تلميحات المفوض السامي.

حسين الزناتي:
معايير المدونة الأخلاقية 

ستكون كالسيف على 
رقاب الصحافيين

أوليفيا دي هافيلاند 
اشتهرت بفيلم {ذهب مع 

الريح}، وهي حاصلة على 
جائزتي أوسكار



} الرياض - غزت صورة تُظهر قيام مجموعة 
مـــن المواطنـــين القطريين بكتابـــة كلمة عبارة 
”ارحل“ على صورة للشـــيخ تميم بن حمد أمير 
دولة قطر، مواقع التواصل الاجتماعي مقترنة 
باتســـاع رقعـــة الاحتجاجات ضد سياســـات 
النظـــام القطري الذي يقود شـــعبه إلى العزلة 

وخسارة محيطه الخليجي والعربي.
مكتوبا عـــدة مرات  وبدا شـــعار ”ارحـــل“ 
وبشـــكل واضح على الجداريـــة الموجودة في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
ولـــم تتثبـــت العـــرب من صحـــة الصورة 

المتداولة. 
وســـخر مغرد ”وضع صورته في الشوارع 

لمبايعته فإذا بالأحرار يطالبونه بالرحيل“.
وذهبت اللجان الإلكترونية إلى أن الصورة 

مفبركة. 
وكان مغـــردون أطلقـــوا عدة هاشـــتاغات 
مثـــل  القطـــري  الأميـــر  رحيـــل  إلـــى  تدعـــو 
و#تميـــم_ ”#قطريون_نطالب_بالتحريـــر 
و#عشرون_ســـنة_ و#ارحل_تميم  يحترق 

ونحن صابرون“. 
وتعتبر الهاشتاغات المتداولة جريئة جدا 
ما جعـــل مغردين يؤكدون أن شـــعار ”ارحل“ 
الـــذي ”روجته قطـــر عبر إعلامهـــا في بعض 
الـــدول العربيـــة لتصنع الخـــراب والفوضى 
قـــد ارتـــد عليها“. وكتـــب مغرد ”شـــعار قطر 
أثناء تخريبها للدول العربية #ارحل. وشـــعار 

القطريين #لتميم #اذلف“.
و“اذلف“ كلمة فـــي النجدية: بمعنى اغرب 
عـــن وجهي وهناك كلمات أخرى بنفس المعنى 

مثل: انقلع.
وأكـــد مغرد أن الصـــورة ”تغني تماما عن 

ألف مقال وتغريدة #تميم_الغدر“.
وكان النظـــام القطري أطلق شـــعار ”تميم 
والإمـــارات  الســـعودية  قيـــام  بعـــد  المجـــد“ 
والبحرين ومصر بقطع علاقتها الدبلوماسية 
مع قطر نتيجـــة دعمها للإرهاب وسياســـتها 
التخريبية في المنطقة، وسرعان ما قام النظام 
بتوزيع الشـــعار ولصقه على السيارات وعلى 
واجهات المباني، كما قامـــت الأذرع الإعلامية 
القطرية بتســـليط الضوء على هذه الملصقات 
والرســـومات لتســـتمر فـــي سياســـة الخداع 
وإظهـــار قبـــول الشـــعب القطري لسياســـات 
أميره الشـــاب التخريبية، وهو الشـــعار الذي 
استخدمه النشطاء لكتابة كلمة ”ارحل“ عليه.

ومـــع انتهـــاء المهلـــة الخليجيـــة العربية 
للدوحـــة لتنفيـــذ مطالـــب الـــدول الرافضـــة 
لسياســـات النظـــام القطري، تـــداول مغردون 

أيضا هاشتاغ #قطر_ترفض_الصلح. وقال 
مغردون إن القطريين يســـتحقون قيادة تضع 

مصالحهم على رأس أولوياتها.
واعتبـــر معلق ”أنـــا قطـــري وأعترف بأن 
حكومتنا فاشـــلة. #ارحل_تميم #عشـــرون_
ســـنة_ونحن صابرون_عليكـــم“. وأكد آخر 
”عـــدم الاعتـــراف بالأخطاء القطريـــة يزيد من 

حالة التوتر بين الدول. تميم ارحل ارحل“.
وتســـاءل مغرد ”#ارحل_يا_تميم ارحل 
كلمـــة كان يدعمهـــا نظـــام قطر يومـــا ما في 
البلدان العربية فما هـــو موقفه اليوم بعد كل 

هذه الخيانات والكذب والدجل؟“.
وقـــال متفاعل ”لأجـــل قطر واســـتمرارها: 
ارحل“. #ارحل_يا_تميم أنت وأباك الجنرال، 

وتاريخكما غير مأســـوف عليـــه البتة“. وتهكم 
مغـــرد ”نهايـــة حكومة قطـــر قربـــت وأتوقع 
أننا سنســـمع في الدوحة كلمـــة هرمنا. وفي 

التلفزيون على تميم التنحي فورا“.
فـــي نفس الســـياق جزم مغرد ”سيســـقط 
حكـــم آل ثاني قريبـــا، نظام يدعـــم ويحتضن 

الجماعات الإرهابية لن يستمر“.
وقالت بنت قطر ”أهلنا في الخليج أعطونا 
العديـــد مـــن الفـــرص. وتميـــم لا صـــوت له، 
والمواطـــن القطري أصبح في وضع لا يحســـد 
عليه“. وقال الإعلامي عبدالكريم الحربي ”من 
اختار المجوس على العرب، من ســـعى لخراب 
الدول المجاورة وجيّش الأحزاب والميليشيات 
ضد إخوانـــه لأغراض ومطامع شـــخصية، لا 

أســـف عليه“. وأســـف معلقـــون ”قطريون_
نطالب_بالتحريـــر، الدوحـــة هـــي العاصمة 
العربية القادمة التي ســـقطت على يد الفرس، 
على القطريين تـــدارك الوقت، لا تعتقدون بأن 

من يديركم قطري!“.
وســـخر مشارك في الهاشـــتاغ ”قطر دولة 
ذات ســـيادة وهي محمية من الجيش التركي 
والحرس الثـــوري والقاعـــدة الأميركية! أجل 
ســـيادة #قطريون_نطالب_بالتحريـــر #قطر 

#تميم_يحترق“.
”#قطريون_نطالـــب_ آخـــر  واعتبـــر 
بالتحرير، الشـــعب القطري حر أبي لن يرضى 
باحتلال فارســـي تركي لوطنـــه العربي ولكن 

ينتظر الفرصة وهي قريبة جدا“.

19الإثنين 2017/07/03 - السنة 40 العدد 10680

@alarabonline
ــــــب الأمير  ــــــى تويتر تطال هاشــــــتاغات عل
القطري بالرحيل مع تداول مغردين صورا 
ــــــت إلى مكان  ــــــه بالدوحة تحول لجدارية ل

للتعبير عن سخطهم على نظامه.

#رشـــح_ هاشـــتاغ  تصـــدر   - القاهــرة   {
رواية_للقراءة الترند العربي على تويتر في 

اليومين الماضيين. 
وشـــارك مغـــردون عرب ضمن الهاشـــتاغ 
تجربتهـــم مـــع بعـــض الروايـــات ناصحـــين 

بقراءتها.
والعقـــاب  الجريمـــة  روايـــة  وتصـــدرت 
للكاتب الروسي فيودور ديستويفسكي قائمة 

الترشيحات.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

يذكر أن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية 
احتفلت السبت، بأشهر كتابها وأكثرهم روعة 
في الغموض، ديستويفســـكي، الذي خصصت 
له يوما تضمن عروضا وندوات عامة وزيارات 

للغوص في عوالمه وخيالاته.
واقترح مغرد:

وقال مغرد ثان:

وقال ثالث:

واقترح رابع:

وأكد خامس:

وأثنـــى مغردون عن الهاشـــتاغ فكتب أحد 
المعلقين:

هاشتاغات على تويتر تطالب أمير قطر بالرحيل

دعوات جريئة

}  واشنطن – أعلن موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك توفير خاصية تتيح خدمات الإنترنت 
المجانية واســـعة النطاق أو ما يُعرف بـ“واي 
أمـــام جميع مســـتخدميه، بعد فترة من  فاي“ 

التجربة المحدودة.
وأوضحت الشـــركة في بيـــان، أن خاصية 
فـــاي“  واي  عـــن  ”ابحـــث  أو   (Find Wi-Fi)
تســـتهدف مساعدة المســـتخدمين أثناء السفر 
والتجـــول، خصوصـــا مـــن لا يمتلكـــون أي 
إمكانيـــة أخرى للاتصـــال بالإنترنـــت أو من 
يريـــدون التوفيـــر وعـــدم دفـــع أي مصاريف 

إضافية للحصول على باقات المحمول.
الإخبارية  واعتبرت شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
الأميركية، أن فيســـبوك بهـــذه الخطوة انتزع 
حصرية اكتشـــاف مواقع الــــ“واي فاي“ التي 
زودت بهـــا هواتـــف مثـــل أيفـــون والأجهزة 
الأخرى التي تعمل بنظام التشـــغيل أندرويد، 
لتتيـــح بذلـــك الفرصـــة أمـــام مســـتخدميها 
لاكتشـــاف مواقع الإنترنت، بصرف النظر عن 

نوع الهواتف أو الأجهزة التي يحملونها.
وأضافت أن الشـــركة كشفت أن هذه الميزة 
أتيحت العام الماضي لمستخدمين في عدد قليل 
من الـــدول. لافتة إلى أنها ”وجـــدت هذا الأمر 
مفيدا للغاية للمســـافرين علـــى وجه التحديد 
ولكـــن أيضا فـــي المناطـــق التي ترتفـــع فيها 
أســـعار تعريفة التزود بخدمات الإنترنت على 

الهواتف“.
ويمكـــن تجربة هذه الخاصيـــة حاليا عبر 
الضغط علـــى قائمة التطبيقـــات، عبر تطبيق 
فيسبوك على الهواتف الذكية، ثم الضغط على 

(Find Wi-Fi) الموجودة ضمن القائمة.
وبعد ذلـــك تظهـــر للمســـتخدمين خارطة 
بجميع الأماكن والمحلات التجارية التي توفّر 
اتصالا مجانيا بالإنترنت عبر شـــبكات ”واي 
فاي“ كما يتم ذكر اســـم المكان واســـم الشبكة 

وأوقات الدوام كذلك.
ويحتاج أصحاب المحلات التجارية لتأكيد 
لديهـــم عن طريق  وجود شـــبكات ”واي فاي“ 
الصفحات الرســـمية الخاصة بنشاطهم داخل 

”فيسبوك“، لتظهر في ما بعد على الخارطة.
وتسعى شبكة فيسبوك في الآونة الأخيرة 
إلى توفير أكثر من طريقة للاتصال بالإنترنت، 
حيـــث أعلنـــت فـــي ٢٩ يونيـــو الماضـــي، عن 
إنجازها الرحلـــة التجريبية الثانية لطائرتها 
بـــلا طيار، التي تعمل بالطاقة الشمســـية، في 
صحـــراء أريزونـــا الأميركية، بهـــدف توصيل 

الإنترنت إلى المناطق النائية.
وتأمـــل الشـــركة فـــي أن تتمكـــن طائرتها 
(Aquila) التي أطلقتها قبل عامين، من التحليق 
علـــى ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ ألف قدم لعدة 
أشـــهر من أجل توصيل الإنترنت إلى المناطق 

النائية في العالم التي تقع خارج الشبكة.
وكان فيســـبوك أعلن الأربعاء الماضي، أن 
عدد مســـتخدميه بلغ ملياري شخص، أي أكثر 
من ربع ســـكان العالم، بعد مرور ١٣ عاما على 

تأسيسه.

فيسبوك يبحث عن واي 

فاي مجاني لمستخدميه

تخطت أغنية النجم المغربي ســـعد لمجرد حاجز النصف مليار مشـــاهدة عبر موقع يوتيوب، ما يعد إنجازا عربيا غير مســـبوق. ونشـــر لمجرد 

صورة له عبر حســـابه الرســـمي على موقع تويتر، وهو يشير إلى كلمة نصف مليار مشـــاهدة، علق على الصورة {صباح السرور والنجاح، الله 

يفرحكم يا جمهور يا وفي، هذا إنجاز المغاربة والدول العربية الشقيقة، أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الأغنية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#رشح_رواية_للقراءة

 [ ساخرون: عبارة ارحل التي روجتها قطر ارتدت عليها 
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الذي يُؤمِن بأن بقاء المرأة حبيسة 
في البيت للطبخ والكنس ولمتعة الزوج 

هو "تكريم" لها.. 
هو إما غبي أو جاهل أو كذّاب!

بدلاً من أن تُبادر بالهجوم 
على الشخص الناجح، 

بادر بأن تصبح أكثر نجاحًا منه...
هنا يكمن الفارق بين "الحقد" 

و"الطموح".

يلقنون أطفالهم نصوصا ثابتة جامدة 
لا تفهم إلا من خلال  تفسير السلف 

البائد.. 
لا يعلمونهم السؤال والشك والتفكير 
فتقوم الأجيال على حمل راية الجهل.

فقط سؤال أجدادنا كيف صمدوا 
في درجات الحرارة كهذه دون مكيفات

ولم ينقرضوا.

حكاياتك السلبية التي تتلوها 
على نفسك

هي من تجعلك بائساً.

وشاءت الظروف أن تركيا وإيران 
تتصارعان في سوريا 

وتتكاتفان في قطر!
والحمقى يهللون وخلاص.

جدير بالذكر أن ميزانية الأزهر 
في الموازنة الجديدة للدولة قفزت 
من 11 مليار جنيه إلى 13 مليارا 
ومخصصات التعليم 7 مليارات 
والصحه 5.4 مليار جنيه!! #مصر

مت،  الصَّ
رثرة، مَوقِف.. زمن الثَّ

أنت لا تقبل أن يحدثك عالم فيزياء أو 
أحياء عن الدين، 

وأنا لا اقبل أن يحدثني رجل دين عن 
الفيزياء والأحياء.

يموت ببطء
 من لا يسافر من لا #يقرأ من لا يسمع 

#الموسيقى من لا يعرف كيف يجد شيئا 
بفضل عينيه!

سعد لمجرد
فنان مغربي.

تحريض
كلمة غالباً ما تلحق بالأعمال اللاّ 

أخلاقية كالإرهاب، السرقة، العنف.. 
أجمل سياق جاءت فيه،

تحريض النساء نحو الهجرة للحياة.

تتتابعوا

@hsn___iq
الجريمة والعقاب ديستويفســــــكي صنعت 
مني شــــــخصا جديدا. أنصح بها وبشدة 

#رشح_رواية_للقراءة.

@Jarrah93AlEnezi 
ــــــذ أكثر من  (ملحمــــــة غلغامش) كتبت من
٢٣٠٠ ســــــنة قبل الميلاد، ويعتبرها البعض 
أقدم رواية كتبتها البشــــــرية. #رشــــــح_

رواية_للقراءة. 

@j_alfaily 
ــــــرى ولا تقــــــرأ . من  ســــــتتخيل نفســــــك ت
إبداعات أحمد سعداوي فرانكشتاين في 

بغداد. #رشح_رواية_للقراءة. 

@DrMaryamBalushi 
ــــــدون  ”ال #رشــــــح_رواية_للقراءة 
ــــــب الروســــــي ميخائيل  الهــــــادئ“. للأدي
شولوخوف.. الحائز على نوبل للآداب.. 
رواية رائعة من ٤ أجزاء. صدر أول جزء 

في عام ١٩٢٨.

@me_9522 
#رشــــــح_رواية_للقراءة، قرأت روايات 
كثيرة لكن أكثر رواية أثرت في نفســــــيتي 
بشــــــكل غريب رواية ساق البامبو لسعود 

السنعوسي. 

@abotmone
#رشح_رواية_للقراءة، أول مرة أرى 
هاشتاغا راقيا جدا. من زمان ما شفنا 

هاشتاغا له فائدة.

3moriViBritania 
الجريمــــــة  #رشــــــح_رواية_للقراءة، 
والعقاب للعملاق ديستويفسكي رحلة مع 
مجرم ”داهية“ وصراعاته الداخلية الناتجة 

عن تصرفاته. تحفة فنية إنسانية. 

@RAHBIA_98 
#رشــــــح_رواية_للقراءة، الحب والخبز 
للكاتبة آسيا (خولة) عبدالهادي تحكي عن 

معاناة الشعب الفلسطيني وصموده.



فيصل عبدالحسن

} الدار البيضاء (المغرب) - تنتشـــر أسواق 
المواد المســـتعملة والقديمة في أغلب المدن 
العربية، ولا فرق بين دول عربية غنية أو فقيرة، 
ففي كل الأحوال توجد هذه الأسواق، ليقتني 
النـــاس مـــن مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية 
حاجاتهـــم منهـــا، ســـواء مـــن الباحثين عن 
البضائـــع الرخيصـــة أو مـــن هـــواة جمـــع 

الأنتيكا.
توجـــد في الـــدار البيضاء ســـوق كبيرة 
للمواد المســـتعملة تدعى درب غلف، وأخرى 
لقريعة، وبفاس ســـوق العطارين، وبمراكش 
الســـمارين، وبالربـــاط العـــكاري، والتقـــدم 
والنهضة، ويســـمى هذا النوع من الأســـواق 

في المغرب بأسواق البالي.
 ولهذه الأســـواق بالمغرب زبائن يعدّون 
بالملاييـــن، ويعمـــل في هذا القطاع حســـب 
بيان لوزارة الصناعـــة التقليدية والاقتصاد 
الاجتماعـــي والتضامني لعام 2016 ما يقارب 
ربع مليـــون مغربي، يتوزعون على أنشـــطة 
مختلفة كسوق السيارات المستعملة وخردة 
الماكينات والملابس المستعملة والأنتيكات 

والأجهزة المستعملة والأثريات.
ويعمل الحاج مصطفـــى المنياري، الذي 
تجاوز عمره الســـبعين، في هذه التجارة منذ 
أربعين ســـنة. وهو صاحـــب حانوت، وأمين 
ســـوق مســـتعملات النهضة، وقـــد تنقل بين 
أنواع هذه التجـــارة ابتداء من بيع الملابس 
المستوردة وهو شاب صغير في العشرينات 

من عمره.
كيف أنَّ  وتحـــدث المنيـــاري لـ”العـــرب“ 
تاجـــراً فرنســـياً اختـــاره في الخمســـينات، 
ليكـــون وكيلـــه في المغـــرب على مـــا يورّده 
مـــن ملابـــس ”البالـــة“، القادمة مـــن باريس 

ومرسيليا.
ه كان رجـــلاً لطيفـــاً وكريماً  ويضيـــف أنَّ
وقد علمه أصول المهنة. ابتداء من اســـتقبال 
الشحنة ثم فرز الملابس الرجالية والنسائية 
وملابـــس الأطفـــال علـــى حـــدة؛ ثـــم تأتـــي 
بعـــد ذلـــك مرحلة إصـــلاح العيـــوب في هذه 
الملابس؛ كرتق الشـــقوق ووضع الأزرار بدل 

المفقودة.
ويتم بعد ذلك دفع كل نوع إلى ”التصبين“ 
(الغســـل) ثـــم يجفف ويكوى. ولـــكل نوع من 
الملابس أسعاره؛ ملابس النساء هي الأغلى، 

تليها ملابس الأطفال.
ويقول الحاج ضاحكاً ”في كل بالة أجد في 
جيوب بعض الملابـــس أوراقاً نقدية أجنبية 
نُســـيت في الجيوب، وكان هـــذا يضاعف من 
ربحي“. ويصف عمله بـ“الحرفة التي لا تغني 

إنما تستر صاحبها وتزيد في عمره“.
ويتنهد الحاج متذكراً أياماً حلوة قضاها 
في ســـوق البضائع المســـتعملة في المدينة 
القديمـــة. ويتذكر أنَّ محلـــه كان من بين أكثر 
مـــن أربعين محلاً من محـــلات بيع الأنتيكات 

والملابس القديمة. 
وكان زبائن تلك الســـوق من الفرنســـيين 
والأسبان والمغاربة. وكان الأجانب يبحثون 
عن الأشـــياء القديمة؛ التـــي يبيعها المغاربة 
المحتاجـــون، وهـــي بعض الأثاث الخشـــبي 
القديـــم، كالصناديق التراثية، وأدوات الزينة 
كالمـــراود والمســـاوك، وســـروج الخيـــول، 
البحـــر  ســـفن  أدوات  وبعـــض  والســـجاد، 

القديمة، كالأسطرلاب وغيرها.
يكـــره الحـــاج مصطفى، التقـــاط الصور 
الشخصية، ولا يزال يعتقد أنَّ بعض الأشياء 

القديمـــة، التـــي يبيعهـــا لا تزال فيهـــا بركة 
وسلام، وســـعادة الناس الذين استعملوها، 
قبـــل أن تضطرهـــم الحاجـــة أو الرغبـــة في 

التغيير إلى بيعها.
ويعتقد أيضاً أنَّ الأشـــياء القديمة أفضل 
بكثيـــر من الأشـــياء الجديدة التـــي تباع في 

الأســـواق، وهو شـــخصياً يستعمل 
في بيته جهـــاز تلفزيون من إنتاج 
ه يعتقـــد أنَّ هذه  الســـبعينات، لأنَّ
الأنـــواع أكثر متانـــة مما يصنع 
اليـــوم. واعتقـــاده هذا يشـــمل 
جميع الأشياء التي يستعملها 
الناس، فهو يظـــن أنَّ العالم 
لا يســـير إلى الأمام بل هو 
يتحايل ليصير أكثر رداءة 

وسوءاً.
لزبائنـــه  ويـــردّد 
المشـــهورة  لازمتـــه 

”نبيـــع القـــرد ولا نضحك على 
الذي اشـــتراه“. كما يكرر لزبائنه قوله 

”الجديـــد جديد والبالي لا تفـــرط فيه، والدنيا 
دراعة (صدريّة) كل واحد يلبسها ساعة“.

ويقـــع محل المنيـــاري الصغير بســـوق 
النهضة بين عشـــرين محلاً لبيـــع الأنتيكات 
والملابـــس القديمـــة، والأحذية المســـتعملة 
والأثاث. وكل ما يخطـــر لك على بال موجود 
لديه، وما أن تسأله عن حاجة حتى تجد بديلاً 
رخيصاً لها عنده، وحين لا يجدها في دكانه، 
فهـــو يصطحبك إلى محلات مجـــاورة، لتجد 

ضالتك.
يعتبر المنياري ”شيخ المهنة“ فهو يعرف 
أصحاب جميع محلات الأشـــياء المستعملة، 
وكذلك ”الفراشـــة“ (أصحاب البســـطات على 

الأرض) الذيـــن يبيعـــون أشـــياءهم القديمة 
بـ“رخص التراب“، كما يقول.

بنـــى الحاج عالمـــا كاملا مـــن العلاقات 
مع الباعـــة، وقد تـــم اختياره أميناً لســـوق 
المســـتعملات، والأميـــن في هذه الأســـواق 
التجاريـــة يعني ”الحكم العـــدل“ بين البائع 
والمشـــتري، إذْ عندمـــا يقـــع اختـــلاف على 
ســـعر بضاعة معينة بين البائع والمشـــتري 
يتوجهان إلـــى دكان الحاج المنياري، 
ليحـــدد بخبرته وطـــول باعه 
المناســـب  الثمـــن 
للسلعة. وتكون أحكامه 

ملزمة للطرفين.
ولكل سوق من أسواق 
المســـتعملة  البضائع 
أمين يقـــوم بتثمين الســـلع 
”إنَّ  المنياري  يقـــول  القديمة. 
هنـــاك معاييـــر للحكـــم في هذا 
الموضـــوع، ومنهـــا أنَّ الســـلعة 
لا تزال صالحـــة، وإذا كانت قطعاً 

نقدية فتأريخ سكها يحدد ثمنها“.
تباع في هذه المحلات مختلف أنواع  

نحاســـية،  تماثيل  شـــمعدانات،  البضاعـــة: 
ســـاعات جداريـــة ويدوية، مكبـــرات صوت، 
مناظيـــر مقربـــة، أجهزة غرامافـــون، أجهزة 
راديـــو، ماكينات خياطـــة قديمـــة، ماكينات 
طباعة يدوية، صالحـــة وأخرى عاطلة. ولكل 
قطعـــة ســـعر معين، أمـــا إذا كانـــت جديدة، 
ولـــم تســـتعمل من ماركـــة قديمة، فســـعرها 
يفـــوق أســـعار الماكينـــات الحديثـــة بعدة 

مرات.
ويؤكد يوســـف زكريا (40 ســـنة) صاحب 
ه  ”بســـطة“ لبيع أواني الطبخ المستعملة، إنَّ
منذ بدأ هذه التجـــارة والحاج المنياري قبل 
عشر ســـنوات دليله في معرفة أثمان الشراء، 
وبيـــع أدوات الطبخ المنزليـــة. ”فهو يعرف 
أسعارها منذ خروجها من المصنع أول مرة، 
ويعرف ســـمعة المنتوج لـــدى المغاربة. وما 
يحـــدده لي من ثمن هو الثمـــن الذي أبيع أو 

أشتري به“.
ويضيـــف زكريا عن أســـعار ما يبيعه من 
أواني الطبخ ”أنَّ الســـعر يتـــراوح بين 100 
درهـــم و150 درهمـــاً (10.52ـــــ 15.78 دولار)، 
وأشـــتري هذه السلع ممن يبيعها بأقل قليلاً 
من هذا الســـعر. وإن كان سعره في السوق، 
وهو جديد يصل إلى 300 درهم (31.57 دولار) 
ولكـــن كما هو معروف إنَّ ســـعر الجديد غير 

سعر المستعمل“.
وتابع ”أغلب زبائننا مـــن الفقراء، الذين 
لا يســـتطيعون شـــراء الجديد. وعـــادة يبيع 
هم يحتاجـــون إلى المال  الناس قديمهـــم لأنَّ
أو رغبة في شـــراء سلعة جديدة بدل السلعة 
المستعملة لمواكبة الموديل وتحسين مظهر 

مطبخ البيت“.
 ويســـتطرد يوســـف ”عملنا فيـــه الكثير 
من الأســـرار، التـــي لا يعرفها النـــاس، ومن 
بينهـــا أنَّ التعـــاون بيـــن بائعي البســـطات 
وأصحـــاب محـــلات المواد المســـتعملة تتم 

بإشـــارات خاصة، لا يعرفهـــا من لا يعمل في 
هذه الحرفة. وهي إشارات عن أسعار المواد، 
ومقـــدار الربـــح، وإن كان البائـــع أجنبياً أم 
مغربياً، وهل أنَّ البضاعة المســـتعملة مقلّدة 
أو أصلية، فللأســـف في هذه المهنة كغيرها 
مـــن المهن الكثير من النصابين والمخادعين 
الذين يخدعون الناس بتقليد الأثاث الخشبي 
ه قديم يعود للخمسينات، لأنه مشهور  على أنَّ
بجودته ودقة صناعته، وغلاء أخشـــابه وهو 
فـــي الحقيقـــة تم عملـــه في العكاري؛ ســـوق 

للنجارين وسط مدينة الرباط.
وتؤكد السيدة مهدية المساري (40 سنة) 
ها تشـــتري معظم  ربـــة بيـــت، لـ“العـــرب“ أنَّ
حاجات عائلتها من سوق المستعملات، فهي 
أمتن، وتبقـــى صامدة لعدة ســـنوات بعكس 
المـــواد الجديدة الغالية. والتي تظهر بمنظر 
جيد، لكنها لا تمتلك متانة المصنوع القديم. 
وتقول المساري إنَّ معظم ملابس بناتها، 
وأولادهـــا تشـــتريها مـــن ســـوق البضائـــع 
ها من مـــاركات عالمية، وهي  المســـتعملة لأنَّ
جيدة، كما أنَّ أســـعارها في المتناول؛ وبذلك 
تستطيع تدبير أمور أســـرتها براتب زوجها 
التقاعدي، الذي لا يتجاوز الـ4000 درهم (421 
دولارا) وكذلك فإنها تبـــدل بين فترة وأخرى 
قطعاً من أثاث بيتها بما تجده ملائماً في سوق 

الأنتيكات.
وتزود بناتها بنوعية ممتازة من الأحذية 
النســـائية المســـتعملة قليـــلاً وبعضهـــا لم 
يســـتعمل أصـــلاً. ويبدو أنَّ بعـــض الأغنياء 
يبدلـــون موديـــلات أحذيتهـــم مـــن دون أن 

يستعملوها، ولو مرة واحدة.
 وتضيـــف المســـاري ضاحكـــة ”لا تظنّ 
أنَّ الفقـــراء وحدهـــم مـــن يتردد على ســـوق 

المستعملات، ويشـــترون بضائعها بل هناك 
الكثيرون من الأغنياء يفضلون شراء ملابس 
مســـتعملة من ماركات مشـــهورة، وأنتيكات 
ها متينة وجميلـــة، وتذكرهم بأيام  قديمـــة لأنَّ

الشباب الجميلة“.
ها في أشد الأزمات  وتســـتذكر بســـرور أنَّ
الماليـــة التي مـــرت بها عائلتهـــا وجدت في 
مرات كثيـــرة أوراقـــاً مالية من فئـــة اليورو 
والـــدولار في جيـــوب الملابـــس القديمة أو 
بين أدراج أثاث خشـــبي اشـــترته من ســـوق 
البضائع المســـتعملة. وكانت تلك مناسبات 
نـــادرة صـــارت ســـبباً حقيقيـــاً لســـعادتها 

وأسرتها.
ولا تقتصر أســـواق البضائع المستعملة 
على المغرب، إذ تشـــتهر الكثير من الأسواق 
فـــي مختلف الدول العربيـــة، حيث توجد في 
تجد  الرياض سوق شهيرة تدعى ”بن قاسم“ 
فيها كل مـــا يخطر لك على بال وما لا يخطر. 
وفي الكويت العاصمة، سوق الغربللي، وفي 
صنعاء ســـوق بـــاب اليمـــن، مخصّصة لبيع 
الأشـــياء القديمة والمســـروقة. وفـــي بغداد 

توجد سوق الهرج.
أما فـــي ضواحي القاهرة فهناك ”ســـوق 
الجمعـــة“، وفيهـــا حيوانات مختلفـــة للبيع، 
ومواد مستعملة، وأخرى عتيقة جداً أو مقلَّدة 

يعود بعضها إلى العصر المملوكي.
وتوجـــد فـــي طرابلـــس اللبنانية ســـوق 
البالـــة، التي تباع فيه ملابس مســـتعملة من 
ماركات عالمية مشهورة. ويفضل اللبنانيون 
هـــذه الملابس لانخفاض أســـعارها، وجودة 
الجديـــدة.  بالملابـــس  مقارنـــة  أقمشـــتها، 
وبتونـــس العاصمة ســـوق الملاســـين، وفي 

الجزائر سوق رويسو.
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يعمل بقطاع أســـواق البضائع المســـتعملة بالمغرب ربع مليون شـــخص، يتوزعون على أنشطة 

مختلفة كسوق السيارات المستعملة وخردة الماكينات والملابس المستعملة والأنتيكات.

لكل ســـوق من أسواق البضائع المســـتعملة أمين يقوم بتثمين السلع القديمة، وهناك معايير 

للحكم، ومنها أن السلعة لا تزال صالحة، وإذا كانت قطعا نقدية فتأريخ سكها يحدد ثمنها.

لا تزال أسواق البضائع المستعملة رائجة 
في الدول العربية وتشــــــكل ملاذا للفقراء 
ــــــع الرخيصة، لكنها  الباحثين عن البضائ
ــــــة فريدة فــــــي المغرب  تحمــــــل خصوصي
ــــــي تحتويها وتقاليد  ــــــة البضائع الت بنوعي

المهنة وأسرارها.

أسواق البضائع المستعملة صالحة لكل زمان ومكان في المغرب

[ شيخ المهنة أحكامه ملزمة للمتخاصمين  [ التعاون بين البائعين يتم بإشارات خاصة لا يعرفها من لا يعمل في الحرفة

تحقيق

الأجانب يبحثون عن 

الأشياء القديمة 

التي يبيعها المغاربة 

المحتاجون، مثل 

الصناديق التراثية

امتداد للزمن القديم

تاريخ كل سلعة يحدد ثمنهاملاذ لربة المنزل



} القاهرة - توصلت دراســـة أميركية حديثة 
أن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأســـها 
”إنســـتغرام“ و“ســـناب شات“ من شـــأنها أن 
تحدث أضرارا نفســـية خطيرة لمســـتخدميها، 
مؤكدة أن هذه المواقع تعد من أكثر الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التي تؤثـــر على الشـــباب نظرا 
لاســـتخدامها بشـــكل مفرط، مما يؤثر بشـــكل 
ســـلبي على سلوك الشباب وعلى النوم وشكل 
الجسد، كما تقود الفرد إلى الوحدة والانعزال 
والاكتئـــاب والتحكم والخوف من الاضطراب، 
وفي نفـــس الوقـــت تعـــزز إبـــراز الهوية في 

البعض من التقييمات الإيجابية.
وكشفت الدراســـة أن إنســـتغرام وسناب 
شات هما الأســـوأ من حيث تأثيرهما السلبي 
على المســـتخدمين، ويرجع السبب في ذلك إلى 
أنهما من التطبيقات القائمة على الصور، وهذا 
يعني أنه ليس من الســـهل على المســـتخدمين 
تجنّب المقارنـــات البصريـــة، وكلا التطبيقين 
في المرتبة العالية مـــن ”الخوف من الفقدان“، 
ورجـــح الباحثون أن هذا قـــد يعزز القلق لدى 
المســـتخدمين حيـــث قالـــوا ”رؤيـــة الأصدقاء 
باســـتمرار في عطلة أو التمتع بالخارج يمكن 

أن تعزز موقف المقارنة واليأس“.

واقترح الباحثون طريقة لتعويض المشاعر 
الســـلبية، وهي تذكير المستخدمين أن الحياة 
موجودة خـــارج هذه التطبيقات، والتحذيرات 
المنبثقة التي من شـــأنها أن تســـمح للناس أن 
يعرفوا أنهم يســـتخدمون تطبيقات التواصل 

الاجتماعي بشكل مبالغ فيه.
كمـــا وجـــدت دراســـة عربيـــة أجريت في 
الســـعودية أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص 
سعودي يســـتخدمون تطبيق ”سناب شات“، 

وكانـــت الرياض في المقدمة بنســـبة 50 بالمئة 
من إجمالي المســـتخدمين، حيث وصلت نسبة 
النســـاء المســـتخدمات للتطبيق إلى 60 بالمئة 

بالمقارنة مع الرجال 40 بالمئة.
مـــن جانبهـــا، تقـــول الدكتـــورة ســـامية 
الســـاعاتي، أســـتاذة علم الاجتمـــاع بجامعة 
عين شمس في مصر ”لا يمكن إلقاء اللوم على 
مثـــل هـــذه التطبيقات التي غـــزت المجتمعات 
الشـــرقية، لكن الإشـــكالية في بعض النســـاء 
اللاتي جعلن من حياتهن الخاصة سلعة على 
مرأى ومســـمع الجميع، وكأن في ذلك متعة أو 
مســـابقة لأفضل زوجة يحبهـــا زوجها ويقدم 
لهـــا الهدايـــا، فهناك أســـباب نفســـية تجعل 
الزوجـــة تعـــرض حياتها الخاصـــة وعلاقتها 
الحميمية على المجتمـــع، فهي عادة ما تعاني 
من اضطراب نفســـي وعدم ثقة بالنفس، حيث 
أنهـــا تعـــرض خصوصيتها كنـــوع من إثبات 
الـــذات بأنهـــا محبوبـــة ومرغوبـــة، فالجميع 
أصبح يتســـابق لعرض حياته الخاصة وأدق 
التفاصيل على موقعي ’إنســـتغرام‘ و‘ســـناب 
شـــات‘، ولم يعـــد مفهوم العيـــب موجودا بين 
أفراد المجتمع خاصة بين الوسط النسائي بل 
من يفعل خلاف ذلك يكون منبوذا، ويُنظر إليه 
على أنه شخص غريب يعيش في كوكب وعالم 

آخر، فالمجتمعات تعاني من اندثار أخلاقي“.
ولفتـــت إلى أن ما تقوم به المرأة يتمثل في 
إشـــباع للغرور ولذاتها، حيث تحوّلت الحالة 
إلـــى ظاهـــرة مرضيـــة للتنافس بين النســـاء 
ووســـيلة لإثارة غيرة النســـاء في مـــا بينهن، 
وكأنها تقول لباقي النســـاء ”أنا أعيش حياة 

رومانسية مع زوجي أفضل منك“.
وأشـــارت الســـاعاتي إلـــى أن مثـــل هذه 
التصرفات توضح التدني في مستوى الوعي 
بين الســـيدات، وهو أمر غير مرتبط بالتعليم، 
فأغلب النســـاء اللاتي يقمن بهذه الممارســـات 
هـــن شـــخصيات جامعية إلا أنهـــن لا يمتلكن 

الوعي الكافي.
وأضافـــت أن هذه الظاهـــرة لم تعد تقتصر 
علـــى عـــرض الحالـــة الشـــخصية بـــين المرأة 
وزوجهـــا، بـــل وصلت إلى العزائـــم والحفلات 

والصور الشخصية، فهناك نوع من الرغبة في 
الظهـــور والتميز وتعويـــض النقص من خلال 
إشـــباع الذات بتصويـــر الحياة الشـــخصية، 
مرجعة الســـبب وراء انتشار مثل هذه الظواهر 
إلى ســـهولة الحصـــول على قنـــوات التواصل 
الاجتماعي، وانعدام الشـــعور بالخجل، وتغيّر 
المفاهيم الاجتماعية، والإصابة بالخلل النفسي.

وتلفت الدكتـــورة منال عمـــر، الأخصائية 
النفسية، إلى أن المؤشرات توضح مدى إصابة 
الســـيدات بحـــالات من الخلل النفســـي وعدم 
الثقـــة، تتمثل فـــي عدد من العـــوارض أهمها 
الحيل الدفاعيـــة عن النفس، وحـــب التباهي 
والتفاخـــر أمـــام الآخريـــن، وإبـــراز حياتهن 
الخاصـــة وأهميـــة خصوصياتهـــن حتى وإن 

كانت بلا معنى.
لا  وأشـــارت إلى أن موقع ”ســـناب شات“ 
يختلف عـــن باقي مواقع التواصل الاجتماعي 

في تأثيرهـــا على المجتمع وخاصة الشـــباب، 
وجميعهـــا يتم اســـتخدامها بطريقـــة خاطئة 
الإدمـــان  خانـــة  فـــي  مســـتخدميها  وتوقـــع 
والتواصـــل المســـتمر والانفصال عـــن الواقع 
وتفـــكك العلاقات الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى 
القضـــاء على خصوصيـــة الفـــرد انتقالا إلى 
الســـطحية والاســـتعراض حتى ولو بالكذب، 
فكثيرا ما تعرض المـــرأة خصوصيتها وتعبّر 
عن مدى حبهـــا لزوجها، وأنهـــا تعيش حياة 
مليئـــة بالرومانســـية والحب، لكـــن الحقيقة 
تكون عكس ذلك تمامـــا، فهي تعيش حالة من 
الانفصـــام تتمثل في محاولة تعويض النقص 

الذي تعيش فيه من خلال هذه المواقع.
ولا شـــك أن نشـــر الخصوصية واختراق 
حيـــاة الفرد من الأشـــياء غير المرغـــوب فيها 
بالنســـبة إلـــى الجميـــع خاصـــة المجتمعات 
المحافظة، هذا مـــا أكدته منال قائلة ”مثل هذه 

الأفعال تعدّ سلوكا مستغربا ومستحدثا على 
مجتمعاتنا الشرقية“.

وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي 
تســـللت تدريجيا إلى بيوتنـــا، وغيّرت الكثير 
من المفاهيم التي تخـــصّ الحياء والتحفظات 
والخطـــوط الحمراء بشـــكل متـــدرج، وأصبح 
مـــا كان محرّمـــا في الماضي مباحـــا ومتداولا 
على هذه الشـــبكات، مشـــيرة إلى أن هناك ما 
يشبه الفيروس تسلل إلى المجتمعات العربية 
يتمثـــل في التباهـــي وحب الظهـــور، مرجعة 
السبب إلى عقدة النقص، والرغبة في التباهي 
والاســـتعراض ولفت الانتباه، وإضفاء شعور 
للنفس بمدى أهميتها، وهذه الأشياء قد تكون 
الســـبب وراء هذا الكم الكبير من الاستعراض 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى 
أن السبب يختلف من شخص إلى آخر حسب 

شخصيته.

} واشنطن - كشـــفت دراسة أميركية حديثة 
أن الرجال المتزوجين لديهم مؤشر كتلة جسم 
أعلى، مقارنة بأقرانهم غير المتزوجين، بواقع 

1.4 كيلوغرام.
وأوضحت الدراســـة أن مؤشر كتلة جسم 
الزوج ليس له تأثير عند حمل الزوجة، ولكن 
في الســـنوات الأولـــى من الولادة، يكتســـب 
الزوج مزيدا من الوزن، ويستغرق الأمر فترة 
ما قبـــل وبعد الطلاق ليســـجل مؤشـــر كتلة 

الجسم تراجعا بين الذكور.
وكشـــفت نتائج الدراســـة عن الخلط بين 
النظريـــات المتنافســـة التـــي طرحهـــا علماء 
الاجتمـــاع الذيـــن يربطون بين مؤشـــر كتلة 
الجســـم والحالـــة الزوجية، مؤكديـــن الفكرة 

القائلة إن العزاب الذين يســـعون إلى الزواج 
لديهم حافز أكبر للحفاظ على لياقتهم البدنية 
والصحيـــة ويبذلون المزيد من الجهد فى هذا 
الصدد مقارنة بالمتزوجين. كما تدعم النتائج 
المتوصـــل إليهـــا النظرية القائلـــة إن الزوج 
يحضر المزيد من المناسبات الاجتماعية التي 
تنطوي على المزيد من الأطعمة والولائم وهو 

ما يدفعه نحو اكتساب المزيد من الوزن.
ومـــن جانبها أوضحت الدكتـــورة جوانا 
سيردا، الخبير الاقتصادي فى إدارة الأعمال 
الأميركية قائلة، ”من  في جامعة ”نيويـــورك“ 
المفيد للأزواج أن يفهموا العوامل الاجتماعية 
المؤثـــرة في زيـــادة الـــوزن، خاصـــة الزواج 
والأبـــوة، حتـــى يتمكنوا من اتخـــاذ قرارات 

مستنيرة بشأن صحتهم، وكذلك بالنسبة إلى 
الرجال المتزوجين الذيـــن يرغبون في تجنّب 
زيادة مؤشر كتلة الجسم… وبالنظر للمخاوف 
الصحية العامة الرئيسية حول السمنة، فهم 
المزيـــد عن عوامـــل العلـــوم الاجتماعية التي 

يمكن أن تسبب تذبذب الوزن هو المهم“.
وأكدت دراســـة ســـابقة أن الرجـــال يزيد 
وزنهم بعد الزواج أكثر من النســـاء. مشـــيرة 
إلـــى أن المتزوجـــين من الرجـــال أكثر عرضة 
للســـمنة بنســـبة الضعـــف، مقارنـــة بفتـــرة 

الارتباط التي تسبق الزواج.
وأشـــارت إلـــى أن حجم منطقـــة الصدر 
والحـــوض يزداد لدى النســـاء بعـــد الزواج، 
لدى  في حين يكبر حجـــم البطن أو ”الكرش“ 

الرجال. وذكرت أن أســـباب زيادة الوزن بعد 
الـــزواج تتمثل فـــي أن الـــزوج لا يهتم كثيراً 
بجـــذب الطرف الآخر بقوام رشـــيق وجســـم 
مشـــدود بعد الزواج، وكذلك الحال بالنســـبة 
إلى الزوجة، مما يســـبب زيادة الوزن نتيجة 

عدم الاهتمام بمراقبة الغذاء.
كمـــا أن الالتزامـــات المالية بعـــد الزواج 
تجعل الزوج منغمســـاً بشـــكل أساســـي في 
تأمين دخل الأســـرة، مما يضيّق وقته ويدفعه 
إلـــى الوجبات الســـريعة التي تســـبب زيادة 
الـــوزن. بالإضافـــة إلى ذلك يقضـــي الأزواج 
أغلـــب أمســـياتهم أمـــام التلفزيـــون، وهـــذا 
الخمول يســـتحيل معه حرق الدهون فيزداد 

الوزن.
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وجـــد باحثـــون مـــن إيطاليا أن أكل قطع من الشـــوكولاتة يحســـن المهـــارات المعرفية ونشـــاط الذاكرة خلال الســـاعات التالية 
لاستهلاكها، وأن تناول الشوكولاتة بانتظام ودون إفراط يحمي من تدهور القدرات المعرفية للدماغ مع التقدم في العمر.

بمجرد ظهور تطبيق جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ انجراف شــــــديد نحوه 
من قبل المســــــتخدمين خاصة الســــــيدات، ولعل ”سناب شــــــات“ أحد التطبيقات التي لاقت 
رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم كل ســــــيدة بتصوير لحظاتها الرومانســــــية 
مع زوجها أو تواجدها في مكان ما وتضعها على ”الســــــناب شات“، مع وضع أول حرف 
من اسمها واسم زوجها، ليتحول هذا التطبيق لجزء من حياة الشابات إلى عرض معظم 

لحظات حياتهن ومشاركة الأصدقاء والمجتمع.

[ باحثون: الحياة موجودة خارج تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي  [ زوجات يعرضن خصوصياتهن إشباعا لغرورهن 
هوس «سناب شات» ما بين الشعور بالنقص والتقليد الأعمى

جمال

أسباب تساقط الشعر 
بين العضوية والنفسية

الألمانيـــة أن  } ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ 
تســـاقط الشعر له أســـباب كثيرة تتنوع 
بين العضوية والنفســـية. وأوضحت أن 
تســـاقط الشـــعر قد يرجع إلـــى الإصابة 
بأحد الأمراض، مثل فقر الدم أو مشـــاكل 
الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية.
وقد يرجع تســـاقط الشعر أيضاً إلى 
ســـوء التغذية، أي التغذيـــة التي تفتقر 
والعناصر  والمعـــادن  الفيتامينات  إلـــى 
المغذية للشـــعر. وتساعد الأطعمة الغنية 
بفيتامين B12 المعـــروف أيضاً بفيتامين 
البيـــض  وصفـــار  المكسّـــرات  مثـــل   ،H

ورقائق الشوفان وفول الصويا.
كما قـــد يرجع تســـاقط الشـــعر إلى 
التغيـــرات الهرمونيـــة الناجمة مثلاً عن 
التوقـــف عن تعاطي حبـــوب منع الحمل 
أو تغيير وســـيلة منع الحمل أو حدوث 
الحمـــل. وبالإضافة إلى ذلـــك، قد يرجع 
تساقط الشعر إلى سبب نفسي، كالطلاق 
مثـــلاً أو فقـــدان شـــخص غـــال كأحـــد 

الوالدين أو شريك الحياة.
”فروينديـــن“  مجلـــة  أوردت  كمـــا 
الألمانيـــة، أن الشـــعر يعـــدّ بمثابة مرآة 
للصحـــة، حيث يمكـــن الاســـتدلال على 
الإصابـــة ببعـــض الأمراض مـــن خلال 

مظهره.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن فقـــدان الشـــعر للمعانـــه 
وتعرضه للجفاف حتـــى بعد العناية به 
يشـــيران إلى نقص الأحمـــاض الدهنية 

أوميغا 3 المهمة. 

أسرة

الجميع أصبح يتسابق لعرض حياته 
الخاصة على «إنســـتغرام» و«سناب 
شـــات»، ولـــم يعـــد مفهـــوم العيب 

موجودا بين أفراد المجتمع

◄

} حق الملح.. عادة تونسية رائعة هي في 
حقيقتها، اعتراف من الزوج بأهمية الدور 

المحوري، الفاعل الذي تلعبه زوجته في 
حياته وحياة أبنائه، كونها أساس الأسرة 

وعمود الخيمة الذي يهرع إليه الجميع، 
تتلخص العادة الجميلة في أن الزوجة 

تنتظر زوجها في صباح يوم عيد الفطر 
وهي في أبهى زينتها وكامل حليها بعد أن 
رتبت بيتها وقامت بتبخيره، ممسكة بطبق 

من الحلوى الشهية وفنجان من القهوة 
العربية وبعد أن يتناول الزوج قهوته، 

يعيد الفنجان للزوجة ولكن لا يعيده فارغاً 
وإنما يضع فيه قطعة من الحلي سواء من 

الذهب أو الفضة، كلً بحسب إمكانياته 
وقدرته تقديراً لمجهودات الزوجة طيلة شهر 

رمضان وطهيها ما لذ وطاب من الأطباق 
الشهية لكافة أفراد العائلة وإسعاد الجميع 
إلى جانب تأدية فروضها الدينية كالجميع، 

واضطرارها لتذوق الطعام على الرغم من 
صيامها، وإعداد الولائم والمائدة الرمضانية 

العامرة بغض النظر عن حالتها النفسية 
والصحية، وقد يدركها مرضها الشهري 

مرتين أو مرة على الأقل خلال الشهر الكريم.
حق الملح سلوك متغلغل في قلوب 

البعض من الأزواج وعقلياتهم بغض النظر 
عن المسميات، بإختلاف الثقافات والبيئات، 

والمناصب والوظائف والمهن، هناك من لا 
يسميه حق الملح ولا يعرف أساسا ما هو 

حق الملح، بل لا يجهد عقله بالبحث عن 
تسمية لائقة، وإنما يعبّر عن حبه بطريقة ما، 
تختلف الأساليب، وتتباين التسميات، ولكن 
يبقى الحب هو القاسم المشترك لسلوك راق 

في التعبير والتقدير لامرأة بذلت الجهد 
والسهر من أجل إسعاد أسرتها.

طوال شهر رمضان تضج مواقع 
التواصل الإجتماعي بالسخرية والتهكم 

من حق الملح الذي لا يطبق، وعدم مراعاة 
البعض من الرجال لزوجاتهم، والكلام من 

قبيل (ماجانا حق الملح ولا حق السكر، 
ولا حق الطحين، ولا حق اللسع من الفرن)، 
وغالبا ما تاتي التعليقات مصحوبة بصور 

طريفة.
تحكي نساء الزمن الجميل كما يحلو 

للبعض أن يطلق على الزمن الفائت، أو جيل 

الأمهات والجدات عن سلوك الأزواج في مثل 
هذه المناسبات قائلات ”اليوم الأول للعيد 
كان عيداً بحد ذاته فالزوج غالباً ما يفاجأ 

زوجته بهدية بسيطة أو مبلغ من المال 
”عيدية“ تحت الوسادة كل حسب ظروفه، 
ومن الرجال من يشتري قطعة من الذهب 

إلى جانب بعض الأوراق المالية الجديدة 
ابتهاجاً بالعيد وتعبيراً عن الحب والمودة 
للزوجة وتقديراً لمجهوداتها المبذولة طيلة 

الشهر الكريم، يتساوى في ذلك الجميع 
فالوزير يمارس عادة حق الملح والطبيب 

والمهندس والصحافي والمدرّس والحرفي 
والسبّاك والنجار وعامل البناء، الجميع 

يفعل السلوك ذاته، بطرق عدة، وتعاطيات 
مختلفة مع الأمر، لكنها بالأخير تصب في 

معين التقدير والإعتراف بالجهد المبذول“. 
ومن أطرف المواقف حين طالبت زوجة 

زوجها بحق الملح فأتى في المساء بعشرة 
أكياس من الملح، ضاحكاً يقول لها ”هذا 

الملح عوضاً عن تقصيري في الأعوام 
الماضية“.

هي رومانسية مغموسة في الحب، تحلق 
في سماء المشاعر الدافئة حيناً، وتهبط 

إلى أرض الواقع فتتبلور إلى هدايا عينية 

تتلقاها المرأة مبتهجة، سعيدة برجل لا 
ينكر دورها في حياته، تكريماً لها واعترافاً 

بالجميل، أو ترتقي لرومانسية غارقة في 
الخيال ونابتة في الأذن، كلمات رقيقة لا تقل 

أهمية وبهاء عن الهدية، كلمات تترك ذات 
الذكرى التي تتركها الهدية بل قد تتفوق 
عليها في القيمة والمعنى، فالزوج الذي 

يمشط شعر زوجته بيديه ويلامس وجنتيها 
بقفا يديه، يقبل يديها أو جبهتها، إنما 

يمنح زوجته ما هو أعظم وأغلى من الهدايا 
والذهب والفضة، يعطيها ما إن فتحت خزانة 

ذكرياتها وجدته أغلى وأغنى آيات الحب، 
هدية لا تقل قيمة عن هدايا تباع وتشترى، 

تتبعثر في الأسواق ولدى المحال التجارية 
العمومية، تتناقلها أيادي الكثير وتتفحصها 
النساء وكذلك الرجال وفقا لقوانين العرض 

والطلب، قد تحلم الكثيرات بحق الملح 
المترجم إلى أقراط وحقائب مملوءة بالهدايا 

الثمينة، تقبع في بطن خزانة ملابس، أو 
تحويها صناديق فخمة من الأصداف، لكن 

قطعاً تظل الهدية الأبقى في القلب هى الرقة 
المحمولة بين ثنايا الكلمات، وعشق تفرد 

الزوج في التعبير عنه فلا يتماثل مع هدية 
زوج أخر.

حق الملح أم حق الحب
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

 نشر الخصوصية واختراق حياة الفرد من الأشياء غير المرغوب فيها

لماذا يزيد وزن الرجال بعد الزواج
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} جنيــف - جـــاء في تصريحـــات صحافية 
لرئيس الفيفا الســـابق السويســـري جوزيف 
نشـــرت الأحد، أنه نـــادم لبقائه فتـــرة طويلة 
على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 
حيث تولى المهمة بين العامين 1998 و2015 قبل 

الإطاحة به على خلفية فضائح فساد.
وقـــال بلاتـــر (81 عامـــا) ”كان يجـــدر بي 
التوقف قبل ذلك“، في إشارة إلى استقالته في 
نهاية 2015 بعد انتخابه لولاية خامســـة على 
رأس الهيئـــة الدولية وإيقافه عـــن مزاولة أي 

نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك.
ويعتبـــر بلاتر من أبـــرز النافذين في عالم 
اللعبة عالميـــا حتى قبل توليه رئاســـة الفيفا 
رسميا، ولا سيما في ضوء منصبه كأمين عام 
للاتحاد خلال عهد رئيســـه السابق البرازيلي 

جواو هافيلانج.
وأشـــار بلاتـــر إلـــى أن أحـــد الصحافيين 
السويســـريين حذره في وقت سابق من وجود 
”تاريـــخ صلاحية“ لرئيس الفيفـــا، وأنه يجدر 
به الرحيل بحلـــول العام 2014. إلا أن الرئيس 
السابق للاتحاد رد على محدثه بالقول ”بعض 
المنتجات يكتب عليها أنها قابلة للاســـتخدام 
بعـــد تاريخ انتهاء الصلاحية، فيما لو حفظت 

في مكان بارد“.
وردا على ســـؤال حول تقريـــر مجلة ”دير 
الألمانية يلمــــح إلى احتمـــال إقالة  شـــبيغل“ 
خلفه السويســـري جاني إنفانتينو من رئاسة 
الاتحـــاد، رد بلاتر ”لا أعـــرف، كل ما أعرفه أن 
متعاونين ســـابقين مـــع الفيفـــا تواصلوا مع 
لجنة الأخلاقيات بســـببه، وبعد أسابيع تمت 

إقالتهم“.
وأرغم بلاتـــر على الاســـتقالة إثر تحقيق 
داخلي للفيفا أظهر أنه قام بدفعة غير مشروعة 
إلـــى الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد الأوروبـــي 
الفرنسي ميشال بلاتيني بقيمة مليوني دولار 
عـــام 2011، لقاء عمل استشـــاري قدمه الأخير 
قبل تسعة أعوام من ذلك إلى السويسري. وتم 

إيقاف بلاتيني في القضية نفسها.
وفتـــح التحقيق الداخلي فـــي يونيو 2015 
بعدمـــا أعلن مكتب المدعي العام السويســـري 
ووزارة العدل الأميركية عن فتح تحقيقات في 
مزاعم بشأن ســـلوك إجرامي ورشاوى وفساد 

في عالم كرة القدم.

بلاتر: كان يجدر بي 

التوقف
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«المواجهـــة لـــم تكن ســـهلة. عشـــنا ضغطا كبيرا لأننـــا كنا مطالبـــين بالفوز للبقـــاء في دائرة رياضة

المنافسة. مهمتنا لم تكن سهلة أمام فريق لم يكن لديه ما يخسره}.

يوسف رابح
مدافع الوداد البيضاوي المغربي

} لنــدن - تخـــوض المشـــاركات فـــي بطولة 
ويمبلـــدون الإنكليزية ثالـــث البطولات الأربع 
الكبرى في كرة المضـــرب التي تنطلق الاثنين، 
منافســـة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل 
غيـــاب حاملـــة اللقب فـــي العامـــين الماضيين 
الأميركية ســـيرينا وليامس والروســـية ماريا 

شارابوفا بسبب الإصابة.
وتغيـــب وليامـــس حاملة الرقم القياســـي 
فـــي عـــدد الألقـــاب الكبـــرى (23 مـــن بينها 7 
في ويمبلـــدون) بســـبب الحمل فيمـــا أعلنت 
شـــارابوفا التي عادت إلـــى الملاعب في أبريل 
بعـــد إيقافها 15 شـــهرا بســـبب المنشـــطات، 
انســـحابها من ويمبلدون التـــي أحرزتها عام 

2004، لإصابة في الساق.
وتبدو المنافســـة في فئة فردي الســـيدات 
مفتوحـــة بشـــكل غير معهـــود، ما قـــد يمنح 
الفرصـــة للاعبـــات بإحراز لقبهـــن الأول على 
الملاعب العشـــبية فـــي لنـــدن، كالمصنفة أولى 
عالميـــا الألمانية أنجليـــك كيربـــر، أو اللاتفية 
ييلينا أوستابنكو التي أحزرت باكورة ألقابها 

في يونيو بلقب بطولة فرنسا المفتوحة.
والمصنـــف  الرياضـــي  المعلـــق  ويقـــول 
البريطاني الأول ســـابقا جـــون لويد ”ثمة 15 

لاعبة مرشـــحة لإحراز اللقب هذه السنة. هذه 
إحـــدى البطولات الأكثر تنافســـا فـــي تاريخ“ 

ويمبلدون التي يعود تاريخها إلى 1877.
ولـــم تخـــف كيربر أملهـــا في الاســـتفادة 
من غيـــاب ســـيرينا التي هزمتها فـــي نهائي 
ويمبلـــدون 2016، علمـــا وأن الألمانية تســـعى 
لإحراز لقبها الثالث في ”الغراند سلام“ والأول 

على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا.
وقالـــت للصحافيين ”بالطبع الأمر مختلف 
في غياب سيرينا. سنرى. كل شيء ممكن خلال 
أســـبوعين“، مضيفة ”ثمة العديد من اللاعبات 

الجيدات حاليا، لذا لن أضغط على نفسي“.
وأضافـــت أن الأخريـــات ”قـــادرات علـــى 

اللعب، على إحراز البطولات“.
وانســـحبت كيربـــر مـــن دورة برمنغهـــام 
الإنكليزية بســـبب الإصابة، كما خســـرت ربع 
نهائـــي دورة إيســـتبورن أمـــام البريطانيـــة 
جوهانا كونتا، ما أثر ســـلبا على تحضيراتها 

للبطولة الأهم على الملاعب العشبية.
إلا أن كيربر بدت واثقة من تحســـن أدائها 
في ويمبلـــدون، قائلة ”أشـــعر بشـــكل أفضل 
بكثير علـــى العشـــب. بذلت جهـــدا كبيرا في 
الأسابيع الماضية بعد باريس“، في إشارة إلى 

بطولـــة رولان غاروس التـــي أقصيت فيها من 
الدور الأول.

وأضافت ”بالنســـبة إليّ الأهـــم حاليا هو 
البطولـــة المقبلة (ويمبلـــدون)، بطولة الغراند 
ســـلام المقبلة هنا (..) كل شيء ممكن“، متابعة 
”أنـــا أنطلق من الصفـــر وأتعامل مـــع كل يوم 

بيومه، كما العام الماضي“.
أما اللاتفية أوســـتابنكو، التي تقدمت إلى 
المركـــز 13 عالميا بعد فوزها فـــي نهائي رولان 
غـــاروس علـــى الرومانيـــة ســـيمونا هاليب، 
فستجد نفســـها تحت الأضواء في ويمبلدون، 
لمحاولـــة إثبـــات أن نجاحهـــا علـــى الملاعـــب 

الترابية الفرنسية لم يكن مسألة حظ فقط.
وتعـــرف أوســـتابنكو ملاعـــب ويمبلدون 
جيـــدا، إذ ســـبق لهـــا أن أحـــرزت فيهـــا لقب 

الناشئات في العام 2014.
وقالت اللاعبة ”أعتقـــد أن أفضل ذكرياتي 
هي عندما أحرزت بطولة ويمبلدون للناشئات 

(..) المكان مميز بالنسبة إليّ وأحبه فعلا“.
أما منافســـتها في نهائـــي رولان غاروس 
الرومانية ســـيمونا هاليب (25 عاما) المصنفة 
ثانية عالميا، فإنها تســـعى إلـــى تخطي الدور 

نصف النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى.
أما المصنفة ثالثة عالميا التشيكية كارولينا 
بليســـكوفا (25 عاما)، فتدخـــل ويمبلدون بعد 
إحرازها لقب دورة إيســـتبورن الســـبت على 

حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي.
وقالت التشـــيكية ”ألعب بشـــكل جيد على 
العشـــب (..) الإرســـال هو ســـلاحي المفضل“، 
مضيفة ”أعرف أن الأمور ســـتكون صعبة في 
ويمبلدون. لحســـن الحظ كان لدي يوم راحة، 

وسأحاول التقدم إلى الأمام“.
وفـــي المقابل تبـــدو الفرصة ســـانحة أمام 
التشيكية بترا كفيتوفا (27 عاما) التي أحرزت 
لقب ويمبلدون مرتين (2011 و2014)، والعائدة 
إلى الملاعب بعد غيابها لأشـــهر بسبب إصابة 

تعرضت لها في ديسمبر الماضي. فرصة مواتية

الغياب يؤجج الصراع على المنافسة لدى السيدات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تلقى ظهير أيسر فريق الأهلي 
المصري التونسي علي معلول عرضا 

رسميا للرحيل إلى نادي جانجون 
الفرنسي في الموسم المقبل. ولم يكن 

عرض جانجون الوحيد الذي يتلقاه 
التونسي فقد أكد وكيل أعمال اللاعب  
أن هناك عدة أندية مهتمة بضمه مثل 
الترجي التونسي والنصر السعودي.

◄ دخل مصطفى فتحي لاعب الزمالك 
المصري دائرة اهتمام فريق التعاون 

السعودي للتعاقد معه على سبيل 
الإعارة. ومن المنتظر أن يبدأ النادي 

المفاوضات مع اللاعب قريبا.

◄ يغادر لاعب المنتخب العراقي 
ونادي الزوراء علاء مهاوي إلى دبي 

الأربعاء المقبل، لملاقاة مسؤولي 
نادي الباطن واستكمال المفاوضات 

حول انتقاله إلى النادي السعودي.

◄ مدد المدرب التونسي محمد 
العياري عقده لموسم آخر مع نادي 
نجران السعودي بعدما حقق معه 

الموسم الماضي نتائج إيجابية 
مكنته من لعب الملحق من أجل 

الصعود إلى دوري جميل.

◄ ذكرت تقارير صحافية إنكليزية أن 
هناك صراعا من أجل الظفر بخدمات 

الحارس العماني الدولي علي 
الحبسي. وأضافت أن الحبسي الذي 

فقد فرصة التأهل إلى البريميرليغ 
هذا الموسم مع فريقه ريدينغ، مطلوب 

بشدة في السعودية.

◄ نجح نادي نهضة بركان صاحب 
المركز الرابع في الدوري المغربي في 
إبرام صفقة ثالثة عبر التعاقد مع بكر 

الهلالي في صفقة انتقال حر لمدة 
موسمين.

باختصار

◄ يبدي جوزيه مورينيو تمسكه بمطاردة 
البلجيكي روميلو لوكاكو رغم اقتراب 

الفريق من التعاقد مع ألفارو موراتا لاعب 
ريال مدريد الإسباني. ويذكر أن علاقة 
لوكاكو بـ”سبيشال وان“ ليست جيدة 

بعدما أبعده عن تشيلسي نهائيا. وتردد 
أيضا أن أنطونيو كونتي 

لا يرغب في دفع 100 
مليون جنيه إسترليني 
للتعاقد مع البلجيكي، 

كما أن اللاعب كان 
يسعى للعودة إلى 
تشيلسي للمشاركة 

في دوري أبطال 
أوروبا، ولكن بعد 

تأهل الشياطين الحمر 
أصبح الخياران 

متاحين بالنسبة إليه.

متفرقات

◄ ذكرت تقارير صحافية أن نادي أتلتيكو 
مدريد الإسباني ربط نجمه الشاب ساؤول 

نيجيز بشرط جزائي بقيمة 150 مليون 
يورو، علما وأن أتلتيكو كان قد أعلن عن 
تجديد عقد اللاعب لمدة 5 أعوام لينتهي 

بذلك تعاقده عام 2026. وأشارت التقارير 
إلى أن أتلتيكو وضع شرطا 

جزائيا بقيمة 150 مليون 
يورو في العقد الجديد 
للاعب من أجل إحباط 
الاهتمام الكبير الذي 

يحظى به من 
أكبر الأندية 

الأوروبية 
خاصة بعد 

تألقه اللافت في 
كأس أمم أوروبا للشباب 

تحت 21 عاما.

◄ حقق الملاكم الأسترالي جيف هورن 
مفاجأة بإلحاقه الهزيمة بالنجم الفلبيني 

ماني باكياو لانتزاع لقب بطل العالم للوزن 
المتوسط في نزال دام 12 جولة بمدينة 
بريزبين الأسترالية. وحسم هورن (29 

عاما) المواجهة بإجماع القضاة 
الثلاثة (117-111 و113-115 

مرتين) ليرفع رصيده إلى 16 
انتصارا وتعادل واحد في 17 
نزالا خلال مسيرته. أما 

بالنسبة إلى باكياو 
(38 عاما) فقد مني 
بخسارته السابعة 

في 67 مباراة. وكان 
نزال الأحد ضد هورن 
محطة في طريق باكياو 

للحصول على فرصة 
خوض مباراة ثأرية ضد 
الأميركي فلويد مايويذر.

 وضع شرطا 
15 مليون 
الجديد
إحباط 
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كارولينا بليسكوفا:

ألعب بشكل جيد على 

العشب، والإرسال هو 

سلاحي المفضل

الفرق العربية ومرحلة الحسابات المعقدة في أبطال أفريقيا
[ النجم والترجي يضمنان التأهل والأهلي والوداد في انتظار جولة الحسم

} نيقوســيا - حقـــق فريقـــا النجـــم الرياضي 
الســـاحلي والترجي الرياضي ترشحهما لربع 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا لكـــرة القدم، فيما 
احتدمت المنافســـة بين الأهلي المصري والوداد 

البيضاوي في المجموعة الرابعة.
وتعـــادل النجـــم الســـاحلي مـــع مضيفـــه 
فيروفياريـــو الموزمبيقـــي (1-1) فـــي الجولـــة 

الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.
وبذلـــك رفـــع النجم رصيـــده إلـــى 9 نقاط 
متقدمـــا بفارق نقطتين على المريخ الســـوداني 
الذي حســـم بدوره الديربـــي لصالحه مع جاره 

الهلال، خاطفا البطاقة الأولى لربع النهائي.
وفي الجولة الأخيرة الأســـبوع المقبل يلعب 

النجم مع المريخ والهلال مع فيروفياريو.
أمـــا الترجي التونســـي بطـــل 1994 و2011 
فقد عـــاد بنقطة التعـــادل (2-2) من أرض فيتا 
كلوب الكونغولي الديمقراطي بطل 1973، رافعا 
رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة 
ليبلـــغ ربـــع النهائي هـــو الآخر. وفـــي الجولة 
الأخيرة الجمعة المقبل يلعب الترجي مع سانت 

جورج وماميلودي صنداونز مع فيتا كلوب.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة أشـــعل الـــوداد 
البيضـــاوي المغربي بطل 1992 المنافســـة على 
التأهـــل بعودته بنقاط الفوز مـــن أرض القطن 
الكاميروني (2-0)، فيما تعادل الأهلي المصري 
حامل اللقب 8 مرات (رقم قياســـي) مع مضيفه 

زاناكو الزامبي (0-0).

تأهل دون حسابات

حقـــق الترجي الرياضي التونســـي تعادلا 
ثمينـــا بطعـــم الانتصـــار أمـــام فيتـــا كلـــوب 
الكونغولـــي بهدفين لـــكلا الفريقـــين. وتصدر 
الفريق التونســـي مجموعته بــــ9 نقاط، وتأهل 
رسميا للدور ربع النهائي قبل نهاية منافسات 

دور المجموعات بجولة.
دخـــل الترجـــي الرياضي منـــذ البداية في 
صلب الموضوع، وتمكن من افتتاح النتيجة منذ 

الدقيقة 11 بواسطة هدافه طه ياسين الخنيسي 
بعد تمريرة ذكية من إيهاب المباركي.

وقال مدرب الترجي فـــوزي البنزرتي ”كان 
بإمكاننا الفوز باللقـــاء خصوصا وأننا دخلنا 
المواجهة بطريقة جيدة، وافتتحنا النتيجة لكن 
علـــى إثر أخطـــاء فردية لا يمكننـــي أن أقبلها، 
قبلنا هدف التعادل ثم هدف التقدم للمنافس“.

أما مـــدرب فيتا كلـــوب الكونغولي فلوران 
إيبنغي فقد اعتبر ”تعـــادل اليوم بمثابة خيبة 
أمل بالنســـبة إلى فريقـــي. كان بإمكاننا الفوز 
وتسجيل المزيد من الأهداف، لكن الترجي عرف 

كيف يصل إلى التعادل“.
وبدوره حقق النجم الساحلي رغم الغيابات 
العديـــدة في صفوفه تعادلا بطعم الانتصار مع 
مضيفـــه فيروفيـــارو الموزمبيقـــي بهـــدف لكل 
منهما. وأكد مدرب النجم الســـاحلي الفرنسي 
هوبيـــر فيلود أن التعادل الذي حققه فريقه كان 
بطعـــم الانتصـــار بعدما مكن النجم من حســـم 

التأهل لربـــع النهائي. وقال فيلـــود ”رغم أننا 
تحولنا إلى موزمبيق بزاد بشـــري محدود في 
غياب بعض اللاعبين لأسباب صحية وتأديبية، 

لكننا حققنا النتيجة التي رشحتنا“.
ومكن التعادل النجم الســـاحلي من التأهل 
رســـميا لدور الثمانيـــة بعد أن دعـــم صدارته 
للمجموعـــة بــــ9 نقـــاط، متقدمـــا علـــى المريخ 
الســـوداني (7 نقـــاط) وفيروفيـــارو (5 نقـــاط) 

والهلال السوداني (4 نقاط).

جولة السيناريوهات

تطبع الســـيناريوهات لقاء الجولة الأخيرة 
من منافسات التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا 
في المجموعة الرابعـــة بعد فوز الوداد المغربي 
علـــى مضيفه القطن الكاميرونـــي بثنائية دون 
رد وتعـــادل الأهلي المصري ســـلبيا مع زاناكو 

الزامبي على ملعب هذا الأخير.

وســـتلعب الجولة السادسة والأخيرة حين 
يســـتضيف الأهلي نظيره القطن بالإسكندرية 

ويلتقي الوداد على ملعبه مع زاناكو.
وفـــي انتظار أن تفصح الجولة الأخيرة عن 
هويتها هناك بعض الســـيناريوهات المحتملة 
عن ترشـــح فريقي هذه المجموعـــة للدور المقبل 
من المنافســـة القارية. وسيتحتم على الفريقين 
العربيـــين الطامحين إلى التأهل ســـواء الأهلي 
أو الوداد تحقيق الانتصار ولا شيء دونه. وقد 
يتحقق هذا السيناريو بفوز الوداد على زاناكو 
وتغلب الأهلي على القطن، حيث سيصل رصيد 
الـــوداد حينها إلـــى 12 نقطة والأهلـــي إلى 11 

نقطة بالتساوي مع زاناكو.
وبمـــا أن الأهلـــي وزاناكـــو متعـــادلان في 
المواجهات المباشـــرة، حيث تعادلا ســـلبيا في 
مصـــر وزامبيا، فســـيتم الاحتـــكام حينها إلى 
فـــارق الأهـــداف والـــذي ســـيكون بالتأكيد في 

صالح الأهلي في هذه الحالة.

تجد بعــــــض الفرق العربية التي لم تضمن 
ــــــي دوري أبطال  بعد ترشــــــحها لربع نهائ
ــــــة أخيرة من  أفريقيا، نفســــــها أمام مرحل
المنافســــــة سيشــــــتد فيها التنافــــــس أكثر 
لكســــــب بطاقة العبور، ممــــــا يضعها أمام 

حتمية الانتصار التي لا رجوع عنها.   

الجولة  لقاء  الســـيناريوهات تطبع 

أبطـــال  منافســـات  مـــن  الأخيـــرة 

أفريقيـــا بعـــد فوز الـــوداد وتعادل 

الأهلي سلبيا

◄

«الكل يعلم أن مجموعتنا لم تكن سهلة. المهم أننا عرفنا كيف نعود في اللقاء ونحرز التعادل. 

مازال أمامنا الأهم في باقي مشوار المسابقة الأفريقية}.

فوزي البنزرتي
مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي
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} ســان بطرسبورغ (روســيا) – أعرب رئيس 
السويسري  الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
جيانـــي إنفانتينو عن رضاه التام حيال تقنية 
حكم الفيديو المســـاعد التي اختبرت في كأس 
القارات 2017 والتي اختتمت فعالياتها الأحد 
فـــي روســـيا، لأنها أتاحـــت ”تجنـــب أخطاء 

كبيرة“.
وقـــال إنفانتينـــو خلال مؤتمـــر صحافي 
عقد بمدينة ســـان بطرسبورغ عشـــية المباراة 
النهائية بين ألمانيا وتشـــيلي، إن التقنية التي 
تعرف اختصارا باســـم ”فار“، ”حققت نجاحا 
كبيرا. حصل تغيير في ســـتة قـــرارات عندما 
صححت ’فـــار‘ قرارات أو أخطـــاء الحكم. من 
دون ’فار‘ كنا سنحصل على بطولة مختلفة مع 
عدالة أقل على أرضية الملعب“. وأضاف رئيس 
الاتحـــاد الدولي للعبة أنـــه ”تم تجنب أخطاء 

كبيرة“ بموجب هذه التقنية.

إصرار على التحدي

هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التي يتـــم فيها 
الاحتـــكام إلى هـــذه التكنولوجيـــا في بطولة 
كبـــرى للمنتخبـــات الأولى، لتضـــاف إلى تلك 
المســـتخدمة لمعرفة ما إذا كانت الكرة تجاوزت 
خط المرمى، في مســـعى للتخفيف من الأخطاء 
التحكيمية التي ظلمـــت الكثير من المنتخبات 
في البطولات وصولا أحيانا إلى حد إخراجها 

من المنافسة.
وطبقت تكنولوجيا إعـــادة الفيديو، أو ما 
يعرف تقنيـــا بحكم الفيديو المســـاعد ”فيديو 
إسيســـتانت ريفيري“، للمرة الأولى في كأس 
العالم للأندية في اليابان في ديســـمبر 2016، 

وفي مباراة جمعت فرنسا وإسبانيا.
وذكر الفيفا أنه تم اســـتخدام هذه التقنية 
فـــي 74 مبـــاراة حتـــى الآن، بمـــا فيهـــا كأس 
القـــارات، على صعيدي المنتخبـــات والأندية، 
مشيرا إلى أنها ستستخدم في بعض بطولات 

الأندية الموسم المقبل.
ولـــم تســـلم هـــذه التقنيـــة مـــن بعـــض 
الانتقادات فـــي كأس القارات بســـبب التأخر 
في اتخاذ القرارات، وهذا ما تطرق إليه رئيس 

الاتحاد الدولي بالقول ”بالطبع نحن في طور 
التجربـــة، وعندمـــا نختبر (شـــيئا ما)، وحين 
نتحلى بالشـــجاعة، يجب أن نعرف أن المسألة 
تحتاج إلـــى وقت. يجب العمل على التفاصيل 

مثل التواصل وسرعة اتخاذ القرار“.
وتابع إنفانتينو ”عندما يتعلق الأمر بقرار 
مثير للشـــك، فالحكم هو دائما صاحب القرار 
وســـتكون ثمة دائما نقاشـــات وأمـــور مثيرة 
للجـــدل. عندما يكون هناك احتكاك، فهل هناك 
ركلـــة جـــزاء أم لا؟ الحكـــم من يقـــرر، من يرى 

الالتحام عن كثب“.
وواصـــل قولـــه ”النقاشـــات ســـتتواصل 
والأخطاء الكبيـــرة تم تصحيحها“، مؤكدا أن 
هذه التقنية التي تســـتعمل فـــي أربع حالات 
فقط: بعد تسجيل هدف، في حالة ركلة الجزاء، 
منـــح بطاقـــة حمـــراء مباشـــرة أو لتصحيح 
خطأ في تحديد هويـــة لاعب تعرض للعقوبة، 
ستســـتخدم أيضا في مونديال روســـيا 2018 

”لأن ردود الفعل كانت إيجابية جدا“.
وبـــرر إنفانتينـــو اســـتخدام الفيديو في 
تصريـــح لـــه بالقول ”من غير المقبـــول أنه في 
2017، وفي حـــين أن الجميع في الملعب أو في 
المنـــزل يمكـــن أن يرى في ثوان مـــا إذا ارتكب 
الحكم خطأ أم لا، بينما الشخص الوحيد الذي 

لا يعلم به هو الحكم نفسه“.
يذكر أنه في أول اختبار رسمي ”شبه حي“ 
لحكم الفيديو المســـاعد خلال المبارات الودية 
التي جمعت إيطاليا وفرنســـا (1-3) في الأول 
من ســـبتمبر الماضي، أكـــد إنفانتينـــو لموقع 
الفيفـــا الإلكتروني أنه ”من خلال الاســـتعانة 
بحـــكام الفيديـــو المســـاعدين، فإننا نســـاعد 
الحـــكام ونحمي اللعبـــة. لقـــد فتحنا صفحة 

جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم“.

تقييم إلكتروني لأول مرة

خضع منتخبا ألمانيا وتشيلي إلى اختبار 
تكنولوجـــي خـــلال المبـــاراة النهائيـــة لكأس 
القارات بروسيا، في تجربة تقام للمرة الأولى 
في إحدى البطـــولات التابعة للاتحاد الدولي.

وحصـــل كلا الفريقين على ألـــواح إلكترونية 

”تابلت“ لتوضيح تقييـــم إحصائيات كل لاعب 
ولقطات المباراة في الوقت الحقيقي لها. وأكد 
فيفا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رؤية أعظم 
للفوائد المحتملة وتحديات استخدام الأجهزة 

الإلكترونية في المنطقة الفنية.
وحصـــل كل فريـــق علـــى ثـــلاث ألـــواح 
إلكترونيـــة بواقـــع جهـــاز لمحلـــل الفريق في 
المدرجات وجهـــاز للمحلل فـــي مقاعد البدلاء 

وجهاز للطاقم الطبي.
تقييـــم  الإلكترونيـــة  الألـــواح  وبإمـــكان 
معطيـــات اللاعبين مـــن خلال أنظمـــة التتبع 
البصـــري وكذلك معطيـــات التمرير والضغط 
والســـرعة، والتدخـــلات، إضافـــة إلـــى عـــدة 
إحصائيـــات أخرى، وقد تم بث لقطات المباراة 
بتأخير 30 ثانية فقط. ويسعى فيفا عبر إدخال 
هذه الأجهزة الإلكترونيـــة المتطورة للحصول 
على مـــردود مـــن الفريقـــين بشـــأن الاختبار 
واقتراحـــات بشـــأن المعلومات التـــي ينبغي 
تقديمهـــا لمســـؤولي الفرق وأي مـــن الأجهزة 

الإلكترونية ينبغي الســـماح بهـــا في المنطقة 
الفنية للمدربين.

ســـبق لرئيس لجنـــة الحكام فـــي الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم الفيفا أن أكـــد أنه يريد 
تقصيـــر مـــدة توقف اللعب والحـــد من الخلل 

جراء الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم.
ويســـتخدم الفيفـــا تقنية الفيديـــو ”فار“ 
لمســـاعدة الحـــكام للمـــرة الأولى فـــي بطولة 
كروية بارزة على مستوى المنتخبات في كأس 

القارات المقامة حاليا في روسيا.
ويســـتعرض حـــكام مؤهلـــون الأهـــداف 
وقـــرارات ركلات الجـــزاء والبطاقات الحمراء 
والقرارات الخاطئة خلال المباريات التي تمنح 

الحكم الفرصة لتصحيح قراراته.
وأثارت تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة 
الحكام جدلا واســـعا في كأس القارات بسبب 
مـــدة توقـــف اللعـــب. واعترف رئيـــس لجنة 
الحكام في الفيفا السويسري ماسيمو بوساكا 
بـــأن فترة التوقـــف كانت طويلـــة، لكنه أعرب 

عن ســـعادته لتصويب الخطأ.  وقال بوســـاكا 
”أوافـــق علـــى أن التوقف كان طويـــلا، لكن تم 
اتخاذ القرار الصحيح وطرد اللاعب الذي كان 
يســـتحق ذلك“. وأشار بوســـاكا إلى أن تقنية 

”فار“ تتحسن وحققت نجاحا حتى الآن“.
لكـــن جوزيـــف بلاتـــر الرئيـــس الســـابق 
للاتحاد الدولي لـــه رأي ثان بخصوص تقنية 
الفيديو، التي بدأ الاتحاد باختبارها، معتبرا 
أن اللعبـــة ”تفقـــد جاذبيتهـــا (..) يجـــب ترك 
الحـــكام يرتكبون الأخطاء. مـــا يقوم به الفيفا 

حساس وخطر“.

الاتحاد الدولي لكرة القدم راض عن مسار التصحيح ويعد بالمزيد
 [ إنفانتينو: تقنية الفيديو أتاحت تجنب الكثير من الأخطاء  [ تنديد بالأجهزة الجديدة ودعوة للمراجعة وتقييم الأخطاء   

ــــــى القيام بثورة تصحيحية  ــــــي لكرة القدم جياني إنفانتينو إل ــــــع رئيس الاتحاد الدول يتطل
ــــــات إلكترونية جديدة على لعبة كرة القدم بدأ  شــــــملت عدة إجراءات من بينها إدخال تقني
تطبيقها في نهائيات كأس القارات بروســــــيا. لكن رغم التطور الحاصل في هذه الأجهزة 
وقدرتها على تقديم الإضافة لحكم المباراة ومساعدته في كشف الأخطاء، فإنها ظلت محل 
انتقــــــاد من بعض المهتمين باللعبة فيما يصــــــر إنفانتينو على رضاه عن هذه الإصلاحات 

واعدا بالمزيد في المستقبل.    
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{لقد كان لي دائما شـــرف ارتداء قميص بريمن، النادي والمدينة والجماهير ستكون لهم دائما 

مكانة خاصة في قلبي، كنت أود الاستمرار لكني أتقبل قرار النادي}.

كلاوديو بيتزارو
مهاجم فيردر بريمن الألماني

{بداياتي مع برشـــلونة كانت صعبة وخاصة في الشـــهر الأول. كنت أشـــعر وكأنني داخل لعبة 

فيديو.. كنت محرجا للغاية.. كنت وافدا جديدا صغير السن}.

نيمار دا سيلفا
لاعب برشلونة الإسباني

حان وقت الإصلاح

رئيـــس لجنة الحكام فـــي فيفا أكد 

أنه يريد تقصير مدة توقف اللعب 

والحـــد مـــن الخلل جراء الاســـتعانة 

بتقنية الفيديو في التحكيم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط مدرب مانشستر سيتي 
الإنكليزي بيب غوارديولا لخطف 
الألماني أنطونيو روديغر مدافع 

روما الإيطالي رغم اقتراب اللاعب من 
التوقيع لتشيلسي. ويرفض غوارديولا 

الاستسلام بعد تفضيل تيموي 
باكايوكو لاعب موناكو الفرنسي 

الانضمام إلى قلعة ”ستامفورد بريدج“ 
بدلا من فريقه، ويحاول إقناع اللاعب 

بالانضمام إلى صفوف السيتزنز.

◄ أعلن منير الحدادي لاعب برشلونة 
الإسباني رفضه الرحيل عن صفوف 

الفريق والانضمام إلى زينيت الروسي، 
مفضلا الانتظار حتى 12 يوليو المقبل 

للجلوس مع المدير الفني الجديد 
للبلوغرانا إرنستو فالفيردي.

◄ يستعد نادي ليفربول لخوض 
معركة طاحنة مع أندية الدوري 

الإنكليزي الممتاز حول الأسكتلندي 
أندرو روبرتسون نجم فريق هال 
سيتي. يذكر أن هال سيتي هبط 

إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، 
بعدما احتل المركز الـ18 في جدول 

البريمييرليغ.

◄ وضع نادي ريال مدريد الإسباني 
بندا يمكنه من الحصول على أكبر 
مقابل مالي ممكن من بيع مهاجمه 

ماريانو دياز إلى ليون الفرنسي.

◄ يسعى المدير الفني لإيفرتون 
الإنكليزي الهولندي رونالد كومان 
للتعاقد مع الفرنسي جيرو مهاجم 

أرسنال لسد المكان الذي تركه 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يقترب 
من الرحيل عن ملعب جوديسون بارك 

في الفترة القادمة.

◄ يضع الإسباني رافا بينيتيز المدير 
الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، جو 

هارت حارس مرمى مانشستر سيتي، 
ضمن أولوياته من أجل تدعيم فريقه 

بعد العودة إلى البريمييرليغ.

باختصار

} موســكو - مـــرة أخـــرى تصنـــع البرتغال 
المفاجأة وتتـــرك مقولة ”النجم الأوحد“ جانبا 
لتظفـــر بالمركز الثالث فـــي كأس القارات الذي 
يخولها الصعود على منصة التتويج.  وانتزع 
المنتخـــب البرتغالي بطل أوروبا المركز الثالث 
في بطولـــة كأس القارات بروســـيا بعد فوزه 
على نظيره المكســـيكي (2-1) الأحد في مباراة 

تحديد المراكز.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ليتم 
الاحتكام إلـــى وقت إضافي حســـمه المنتخب 
البرتغالي لصالحه. وتقدم المنتخب المكسيكي 
بهدف ســـجله المدافع البرتغالـــي لويس نيتو 
ضد مرماه وذلـــك بعدما أهدر أندريه ســـيلفا 
ضربـــة جزاء للمنتخـــب البرتغالـــي. وخطف 
بيبي، المدافع المخضرم لريال مدريد الإسباني، 
هـــدف التعادل القاتـــل للبرتغال فـــي الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، حسمه 
الفريـــق البرتغالي لصالحـــه بهدف من ضربة 
جزاء فـــي الدقيقـــة 104، عـــن طريـــق أدريان 
سيلفا. وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد البرتغالي نيلسون سيميدو لحصوله 
علـــى الإنذار الثانـــي في الدقيقـــة 106، وطرد 

البديل المكسيكي، راؤول خيمينيز في الدقيقة 
112 لحصوله على إنذارين أيضا.

وحقق المنتخـــب البرتغالي فـــوزه الثالث 
مقابـــل تعادلين فـــي مواجهاته المباشـــرة مع 
منتخب المكسيك بينما فشل الأخير في تحقيق 
أي انتصـــار. وغـــاب عـــن صفـــوف المنتخب 
البرتغالي عدد من نجومه الأساســـيين أبرزهم 
هـــداف ريـــال مدريد الإســـباني كريســـتيانو 
رونالـــدو وبرناردو ســـيلفا. وكان الفريقان قد 
التقيا في الجولـــة الأولى من دور المجموعات 
لـــذات البطولة، حيـــث تعادلا 2-2. وخســـرت 
البرتغال فـــي المربع الذهبي على يد تشـــيلي 
0-3 بركلات الجـــزاء الترجيحية، بينما مُنيت 

المكسيك بهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-1.
وحـــاول المنتخب البرتغالـــي إظهار قدرته 
على التأقلم دون نجمه كريســـتيانو رونالدو. 
فبعد الخسارة في نصف النهائي أمام تشيلي 
بطلـــة أميـــركا الجنوبيـــة بـــركلات الترجيح 
طلب رونالدو الإذن بتـــرك المنتخب البرتغالي 

لأسباب عائلية.
وقال رونالدو حينها إنه منح عقله وروحه 
للبرتغـــال فـــي مبـــاراة نصف النهائـــي التي 
تألـــق فيها حـــارس تشـــيلي كلاوديـــو برافو 

بصـــده ثلاث ركلات ترجيحيـــة. وأضاف على 
صفحته الرســـمية في موقع فيسبوك ”أثر في 
كثيرا موقف رئيس الاتحاد البرتغالي ومدرب 

المنتخب. لن أنسى ذلك أبدا“.
وبدوره تطرق مـــدرب البرتغـــال فرناندو 
ســـانتوس إلى موضوع رونالدو خلال مؤتمر 
صحافي عقد قبل المبـــاراة بيوم ”كنا نعلم أن 
ثمة مســـألة عائلية في موطننـــا. من الواضح 

أنها كانت لحظة مهمة في حياته“.
وواصل ”بما أننا فشـــلنا فـــي التأهل هنا 
إلى المباراة النهائية، رئيس الاتحاد البرتغالي 
لكرة القدم وأنا قررنا أنها ستكون لفتة جميلة 

بأن نمنحه فرصة التواجد مع عائلته“.
ولطالمـــا اعتبـــرت البرتغال أنهـــا منتخب 
يعتمد حصرا على نجومية هداف ريال مدريد 
الإســـباني لكـــن المنتخـــب الملقـــب بـ“برازيل 
أوروبـــا“ أثبـــت الصيف الماضـــي قدرته على 
تحقيـــق الإنجازات في غيـــاب قائده من خلال 
فـــوز لاعبيه على فرنســـا المضيفـــة في نهائي 
كأس أوروبـــا 1-0، وقد كان لهم ما أرادوا هذه 

المرة أيضا.
كما خاضت البرتغـــال المباراة دون مدافع 
بوروســـيا دورتموند الألماني رافاييل غيريرو 
الذي ترك المنتخب أيضا بسبب الإصابة، لكنه 
اســـتعاد خدمات قلب الدفـــاع بيبي الذي غاب 

عن نصف النهائي بسبب الإيقاف.
وأكد ســـانتوس أن رجاله قاتلوا بشراسة 
من أجل الفوز علـــى أبطال الكونكاكاف، قائلا 
”كانـــت مباراة بنفـــس الالتـــزام وبنفس إرادة 
الفـــوز لدى الطرفين. لا أحـــد منا يريد خوض 
هـــذه المبـــاراة لأن هـــدف كل واحـــد منـــا كان 
الوصول إلى النهائي. لكن بما أننا فشـــلنا في 
تحقيق النتيجة المرجوة، كان من الضروري أن 

نكون متحفزين لهذا اللقاء“.
وأضـــاف ”نملـــك الهدف نفســـه الذي كان 
لدينـــا في آخر عامين ونصف.. اللعب من أجل 
الفوز بكل مباراة“، أملا في أن يتمكن المنتخب 
من إنهاء مشـــاركته الأولى فـــي كأس القارات 

بالصعود على منصة التتويج. ترتيب مشرف

} لنــدن – منـــح الإســـباني بيـــب غوارديولا 
المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي 
الضوء الأخضـــر لحارس مرمـــى الفريق جو 

هارت بالرحيل إلى مانشستر يونايتد.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة أن 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني 
للشـــياطين الحمر، يرغب فـــي التعاقد مع جو 
هـــارت، ومســـتعد لدفع 25 مليون إســـترليني 
وتقـــديم راتب أســـبوعي يصل إلـــى 125 ألف 
إســـترليني للحصول على خدمـــات الحارس 

الإنكليزي.
وأوضحـــت التقاريـــر أن قـــدوم هارت إلى 
مســـرح الأحلام قد يعني رحيل ديفيد دي خيا 
عـــن الفريق فـــي الوقت الذي يرغـــب فيه ريال 
مدريد الإســـباني فـــي التعاقد معـــه بمبلغ 60 

مليون إسترليني.
ويســـعى غوارديـــولا إلـــى التعاقـــد مـــع 
الأرجنتينـــي جيرونيمو رولـــي، حارس مرمى 
ريال سوســـييداد خلال الصيف الجاري، كما 
ضم إيدرســـون من بنفيـــكا البرتغالي بصفقة 
بلغت 35 مليون إسترليني لتصبح ثاني أغلى 

صفقة في تاريخ حراسة المرمى.

} برلين- كشـــف الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
المدير الفنـــي لفريق بايرن ميونيـــخ الألماني، 
عن رفض الثنائي المعُتزل فيليب لام وتشـــابي 
ألونســـو منصب المدرب المســـاعد في الجهاز 

الفني للبافاري.
وأعلنـــت إدارة بايرن ميونيـــخ عن تعيين 
ويلي ســـانيول الذي لعب فـــي صفوف النادي 
في الفترة بين 2000 و2009، مساعدا لأنشيلوتي 
بعقد لمدة عامين بداية من الموسم المقبل. وقال 
أنشيلوتي ”أردت ضم مدرب مساعد تكون لديه 
معرفة كبيرة بالفريق. حاولت إقناع فيليب لام 
أو تشـــابي ألونسو“. وأشار أنشـــيلوتي إلى 
أنه بعدمـــا رفض الثنائي هـــذا المنصب، وقع 
الاختيار على ســـانيول نجم الفريق الســـابق 
لتولي المهمة. واختتم حديثه بالقول ”سانيول 
اختيار مناســـب جدا ولديه شـــخصية جيدة. 
كان ناجحا خلال فترة توليه لبوردو الفرنسي، 
ويعـــرف بعض اللاعبين مثل كومان وريبيري، 
وسوف يقدم الإضافة للجهاز الفني للبافاري“.

غوارديولا يمنح هارت 

إشارة الرحيل   

لام وألونسو يرفضان 

طلب أنشيلوتي

البرتغال الثالثة قاريا دون نجمها الأوحد  

البرتغال لطالمـــا اعتبرت المنتخب 

يعتمد حصرا على نجمه كريستيانو 

رونالـــدو لكـــن {برازيليـــي أوروبـــا} 

أثبتوا العكس

◄
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} الصويــرة (المغرب) – لم تمنع رياح مدينة 
الصويرة القوية فنانيـــن عالميين من الغناء 
والرقص وإمتاع جمهور الدورة العشرين من 

مهرجان كناوة.
وقد اختتمت فعاليات النســـخة الـ20 من 
مهرجـــان كناوة وموســـيقى العالم، الســـبت 
بالصويـــرة، على إيقاعات مزج ســـاحر زاوج 
الهندو-باكستانية  الصوفية  الموسيقى  بين 

وموسيقى تاكناويت.
وعاد تيتي روبان ساحر موسيقى المزج 
والمعروف برحلاته على طريق الشـــرق هذه 
الســـنة بمشـــروع فريـــد وخاص بالنســـخة 
العشـــرين للمهرجان، حيث يعتبر هذا الحفل 
المبتكـــر رؤيـــة فنيـــة تصورها هـــذا الفنان 
الفرنســـي للمزج بين الموســـيقى الصوفية 

الهندو-باكستانية وفن تاكناويت.
ورافـــق تيتـــي روبـــان، المعـــروف بحبه 
للموســـيقى الشـــعبية المغربية وفـــن كناوة 
خصوصا، خلال هذا الحفـــل الفنان المتميز 
المهـــدي ناســـولي وفنانـــون آخـــرون مثـــل 
الهندي شهيب حســـن ومراد علي خان الذي 
عـــزف علـــى آلـــة (الســـارنجي) وزي لويس 
ناســـيمينتو عازف القرع البرازيلي. وأبدعت 
هـــذه المجموعة من الفنانيـــن أداء معزوفات 
موســـيقية وقصائد تنهل من ثقافات وتقاليد 
الدول التي ينحدر منها كل فنان بشكل يجسد 

عمق وترابط الثقافات في ما بينها.
وقال الفنان مهدي ناسولي قبيل العرض، 
إنه عندما يقوم بعمل مشترك مع تيتي روبان 
أو فنـــان أجنبـــي آخـــر، فهو يحـــاول تقديم 
موســـيقى كناوة بشـــكلها الطبيعـــي، والتي 

تخضـــع بدورهـــا لتأثيـــر نابع مـــن اختلاف 
ثقافـــات وعادات وتقاليد الـــدول التي ينتمي 
إليها الفنانون الآخرون ليتكلم الجميع خلال 

العرض لغة واحدة هي الموسيقى.
وأشـــار إلـــى أن مهرجان كناوة أكســـبه 
خبرة ســـاعدته في مســـاره الفني كثيرا، لأنه 
التقـــى خلال مختلـــف الدورات التي شـــارك 
فيها فنانين عالميين ومعلمين أثروا بشـــكل 
كبير في موســـيقاه، مضيفا أن العرض الذي 
قدمـــه مع تيتي روبان إلـــى جانب زي لويس 
ناسيمنتو وشوهيب وحسن ومراد علي خان 

هو ثمرة عمل مشترك.
وعاشـــت مدينة الصويرة على مدى ثلاثة 
أيـــام (29 يونيـــو 1- يوليـــو) علـــى إيقاعات 
النســـخة الـ20 من مهرجان كناوة وموسيقى 
العالـــم بحضـــور أبـــرز معلمي كنـــاوة على 
الساحة الوطنية وفنانين مشهورين من رواد 
الموســـيقى العالمية بأبرز ساحات المدينة، 
إضافة إلى فقرات فنيـــة وثقافية نظمت على 
هامـــش المهرجـــان احتفـــالا بعيـــد ميلاده 

العشرين.
واحتفى مهرجان كناوة وموسيقى العالم 
المغربي الذي أقيم في الصويرة، هذه السنة 
بمرور 20 عاما على إنشـــائه مع أربع حفلات 

يومية وموسيقيين من العالم بأسره.
واســـتضاف المهرجان في هـــذه الدورة 
العشـــرين موســـيقيين من أمثال فنان البلوز 
الأميركي لاكي بيترســـون والفرنســـي تيتي 
روبن وعـــازف الجاز بيل لورانـــس ليقدموا 
حفـــلات مـــع معلمـــي الكنـــاوة الكبـــار فـــي 

الصويرة الواقعة على المحيط الأطلسي.

وموســـيقى كنـــاوة متحدرة مـــن العبيد 
السود الأفارقة الذين استقدموها إلى المغرب 

وتمزج بين الإيقاعات الأفريقية والعربية.
وقالت نايلة التازي مديرة المهرجان ”هذا 
المهرجان هو احتفال فعلي لمدينة الصويرة 

ولمعلمي كناوة وللمغرب. وهو أول مهرجان 
مجاني أنشـــئ في البلاد ويشكل علامة فارقة 

في الحياة الثقافية المغربية“.
وأضافت التازي ”الجمهور احتل المدينة 
الصغيرة البالغ عدد ســـكانها 60 ألف نسمة، 

وهو أمر رائع فثمة أشـــخاص من كل الأجيال 
والجنسيات“.

وقد بدأت التازي الإجراءات لإدراج كناوة 
علـــى قائمة التـــراث العالمي الشـــفهي وغير 

المادي للبشرية.

تحول مهرجان ”كناوة وموسيقى العالم“، بمدينة الصويرة المغربية إلى موعد سنوي قار 
ــــــين العالميين في أصناف البلوز والجاز،  للاســــــتمتاع بعروض المعلمين الكناويين والفنان

مرورا بالريغي، وصولا إلى الراي.

فرح يتجدد كل عام 

} لم تتغير طبيعة حياتنا هنا في بريطانيا 
علـــى مدار شـــهر رمضـــان، أوقـــات العمل 
مســـتمرة بنفس درجـــة الضغط، ســـلوكنا 
لـــم يطـــرأ عليه مـــا يوحي للآخريـــن بأننا 
صائمـــون ويجـــب أن نلاقي منهـــم معاملة 
استثنائية، صحيح دب الوهن في أجسادنا 
وتلاشت السهرات، كان موعد الإفطار قاسيا 
عندما اقترب في الأيام الأخيرة من العاشرة 
مساء، بحيث ألغى أي فرصة للسهر بمجرد 

التفكير في عمل اليوم التالي.
هل كان الحال نفســـه عنـــد أهلنا هناك 
في بلدان الشـــمس اللاهبة، أشـــك في ذلك! 
لأن كل الوقائع تقول لنا إنهم قضوا شـــهرا 
كاملا من الكســـل كانت فيه ســـاعات النوم 
أكثر من ســـاعات العمـــل، وطبيعة حياتهم 
في هذا الشـــهر لم تكن منتجـــة، بل انتهت 
في أحاديث مكررة وســـهر غيـــر مجد أمام 
شاشـــات التلفزيون التي لـــم تقدم لهم غير 

السطحية المريعة.
فـــي  التخطيـــط  وزارات  تجـــرؤ  لـــن 
الـــدول العربيـــة على وضـــع مخطط بياني 
للإنتاجية خلال شـــهر رمضان المبارك، لأن 
مؤشـــر الانخفاض ســـيكون مريعا وأقرب 
إلى الفضيحة في شـــهر الصوم، إلى درجة 
يهد فيها جـــدران المقولـــة التاريخية التي 
نزعم فيها بأن العمل عبادة! لكنه في شـــهر 
رمضان ليس أكثر من فرصة مضافة للتذمّر 
والتنمّر على أفراد الأســـرة وزيادة الطلبات 
على النساء المسكينات، والتصرف بالنسبة 
لأرباب المنازل بأن كل أفراد الأســـرة في هذا 

الشهر خدم عندهم!
لم يكن النوم حلا، إلا عندما يكون معادلا 
للجهد الذي يبذله الجســـد، لكـــن أن يكون 
النوم وســـيلة لمواصلة الكســـل واللامبالاة 
والتراخـــي عن المهـــام، فذلـــك لا يعني غير 
تحطيم الفكرة المتوخاة من شـــهر الصيام، 
نحن نصوم كي نصحو، لا نصوم كي نكسل 

ونلغي أعمال شهر كامل.
على الأشـــخاص الذين يتباهون بقضاء 
الليـــل بأكملـــه فـــي التعبّـــد والتهجّـــد، أن 
يبلغونا عن الأعمال التي قاموا بها في نهار 

اليوم التالي، أليس العمل عبادة!
بيولوجيا يصعب تقبّل فكرة أن يقضي 
الإنسان الليل مســـتيقظا ومن ثم بمقدوره 
مواصلـــة التفكيـــر والعمل الســـليم خلال 
النهار، سيجد النوم حجة مقابل ما بذله من 

جهد في الليلة السابقة.
النائمـــون أثناء النهار في عالمنا العربي 
مشـــكلة متواصلة في شهر رمضان المبارك، 
والمثير في الأمر أن المســـاجد والتلفزيونات 
صـــارت ســـببا فـــي ذلـــك وليـــس بمقدور 
الحكومات أن توقف هذا الترهل في جســـد 
المواطـــن العربـــي، كمـــا فعلـــت الحكومـــة 
البريطانيـــة أثناء الحـــرب العالمية الثانية، 
عندما اكتشفت أن سبب تأخر عمال المصانع 
يعود إلى مواصلة الشراب حتى وقت متأخر 
ليلا، فأصدرت قرارها القائم إلى اليوم تمنع 
فيه الحانات تقديم قطـــرة خمر واحدة بعد 

الساعة الحادية عشرة مساء!

صباح العرب

شهر من الكسل

كرم نعمة

} لندن – توفـــي زوجان بريطانيان بفارق يوم 
واحد، بعد علاقة زواج اســـتمرت لأكثر من 70 
عاما، ورفضـــا أن يفرقهما الموت لأكثر من 24 

ساعة.
وكان روي مـــوس قد عقد قرانه على هيلدا 
في بداية العشـــرينات من عمرهما، وذلك بعد 
أن وقعا في الحـــب عقب لقائهما للمرة الأولى 
خـــلال عملهما في محطة حافـــلات بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وقبل بضعة أيام من وفاته، تدهورت حالة 
روي الصحية بشكل كبير، لتتوقف هيلدا على 
إثر ذلك عن تناول الطعام والشـــراب، مما أدى 
إلـــى وفاتهـــا، قبل يوم واحد من وفاة شـــريك 
حياتها، بحســـب مـــا ذكرته صحيفـــة ميرور 

البريطانية.
وكان الزوجان قد انتقلا إلى مركز للرعاية 
الصحية، بعد أن تقدما في السن، ولم يعد روي 
قادرا على تقديم الرعاية لزوجته التي أصيبت 
بالخرف، وكان أفراد الأسرة يزورونهما بشكل 

يومي.
وتعتقـــد لين كيلـــي (53 عامـــا) وهي ابنة 
الزوجيـــن أن والدتها أدركت قرب وفاة زوجها 
بعـــد أن نقل للعلاج فـــي مركز للرعاية بدلا من 
المستشفى. وأضافت ”أخبرونا أن والدي بات 
في آخـــر أيامـــه، وتوقفت والدتي عـــن تناول 
الطعام والشـــراب عندما علمت بذلك. وشعرنا 
أن والدتـــي لن تتمكن مـــن الصمود عقب وفاة 

والدي“.

زوجان ودعا الحياة بفارق 
يوم بعد 70 سنة زواجا

} بوينس آيرس – بعث الساحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الأحد برسالة شكر عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لكل مـــن حضر حفل 
زفافه علـــى صديقته، وأم طفليـــه، أنتونيلا 
روكوزو فـــي مدينة روســـاريو الأرجنتينية 
وذلك في حفل زفاف ضخم شهد حضور عدد 
كبيـــر من المدعوين البارزيـــن من كل أنحاء 

العالم.
وكتب ميسي عبر صفحته على فيسبوك 
تحت صورة تجمعه مع زوجته وطفله تياغو 
البالغ من العمر أربعـــة أعوام وماتيو الذي 
يبلغ من العمر عاما ونصف العام ”شكرا لكم 
جميعـــا على الانضمام إلينـــا في هذا اليوم 

الاستثنائي“.
كما كتبت زوجته عبر فيســـبوك ”زوجي 
شكرا لكل عائلتنا وأصدقائنا على الانضمام 

إلينا، أحبك كثيرا“.
وفـــي إحـــدى قاعـــات فنـــدق ”بولمـــان 
سيتي سنتر“ في روســـاريو، التي تبعد عن 
العاصمـــة الأرجنتينية بوينس آيرس بنحو 
300 كيلومتر، عقد ميسي قرانه على صديقة 
الطفولـــة أنتونيلا التـــي ارتبط بعلاقة حب 
معها منذ ســـنوات طويلة وأنجبا طفليهما 

تياغو وماتيو.
وبعد نصف ساعة من حفل الزفاف، سار 
الزوجـــان على البســـاط الأحمر مـــع توجيه 
التحيـــة لأكثر مـــن 150 صحافيـــا ومصورا 
حصلوا على تصاريح لتغطية أحداث الحفل. 
وارتســـمت الابتســـامة على وجه العروسين 

خلال تحية رجال الإعلام والصحافة.

وشـــهد الحفـــل حضـــور 260 مدعوا من 
مختلف أنحاء العالـــم ومن بينهم عدد كبير 

من نجوم كرة القدم البارزين.
وبرز مـــن بين الحضور عـــدد من زملاء 
ميســـي في برشـــلونة والذيـــن اصطحبوا 

زوجاتهم وصديقاتهم إلى هذا الحفل.
كما التقـــط المصورون بعـــض الصور 
التذكاريـــة لكل من نجوم الكرة الإســـبانية 
بوسكيتس  وســـيرخيو  فابريغاس  سيسك 
هيرنانديـــز  وتشـــافي  ألبـــا  وخـــوردي 
أجويـــرو  ســـيرخيو  والأرجنتينييـــن 
وإيزكويل  رودريجيـــز  وماكســـيميليانو 
لافيتزي والأوروجوياني لويس سواريز 

والكاميروني صامويل إيتو.
وبعـــد انتهـــاء مراســـم الاقتران 

عروســـه  ميســـي  فاجأ  الرســـمي، 
بهدية خاصة حيث قـــدم المغني 
آبيـــل  المحبـــوب  الأرجنتينـــي 
بينتـــوس أغنيـــة ”لا بدايـــة ولا 
وهـــي الأغنية المفضلة  نهاية“ 

لدى أنتونيلا.
والتقى ميســـي وأنتونيلا 
وهمـــا فـــي مرحلـــة الطفولة 
لكونهـــا ابنـــة عـــم لـــوكاس 
ســـكاليا أبرز أصدقاء ميسي 
الطفولـــة  مرحلـــة  خـــلال 

والصبا.
وفـــي 2007، وبعد ســـبع 

ســـنوات من رحيل ميسي عن 
الأرجنتين مع أفراد عائلته إلى 

برشلونة، التقى الاثنان مجددا في روساريو 
وطالـــب  بينهمـــا.  الحـــب  علاقـــة  وبـــدأت 

وأنتونيلا  ميســـي 
بعدم  المدعويـــن 
هدايـــا  تقديـــم 

إليهمـــا فـــي حفل الزفـــاف وأن يســـتبدلوا 
هداياهـــم بتبرعات إلى مؤسســـة 
خيريـــة تخصصـــت فـــي بناء 
فـــي  للمشـــردين  المســـاكن 

العالم. 
المفاجـــأة  وتجســـدت 
الهديـــة  فـــي  الأكبـــر، 
العروسان  قدمها  التي 
خدمة  وهـــي  للضيوف 
تصفيف شـــعر مجانية 

للرجال والنساء.

ميسي وزوجته يشكران من حضر تتويج قصة حب الطفولة

فنانون عالميون راقصوا الرياح في الصويرة المغربية

ن و ور
ومن بينهم عدد كبير 

رزين.
ضور عـــدد من زملاء 
والذيـــن اصطحبوا 

هذا الحفل. ى
ون بعـــض الصور
الكرة الإســـبانية  م
بوسكيتس  يرخيو 
هيرنانديـــز ــافي 
أجويـــرو رخيو 
وإيزكويل جيـــز 
لويس سواريز 

يتو.
ســـم الاقتران 

عروســـه  ي 
م المغني 
آبيـــل ب
يـــة ولا
مفضلة

تونيلا
طفولة 
كاس 
يسي
ولـــة 

ـــبع 
ي عن
لته إلى

ريو رو ي ج ن لا ى و بر
وطالـــب بينهمـــا.  الحـــب  علاقـــة  وبـــدأت 
وأنتونيلا  ميســـي 
بعدم المدعويـــن 
هدايـــا تقديـــم 

و ب ي ن و ز ل ي يه إ
هداياهـــم بتبرعات إلى مؤسســـة 
خيريـــة تخصصـــت فـــي بناء 
فـــي  للمشـــردين  المســـاكن 

العالم. 
المفاجـــأة  وتجســـدت 
الهديـــة  فـــي الأكبـــر، 
العروسان  قدمها  التي 
خدمة  وهـــي  للضيوف 
تصفيف شـــعر مجانية 

للرجال والنساء.




